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4 حرب تشرين في ذاكرة أبطالها.. خوض الحرب كان قراراً استراتيجياً
 لا يأخــــذ زمامـــــه إلا الرجــــال الذيــــــن عزموا على تحرير  الأرض

لسنا متشائمين.. لم نفقد الثقة.. لن يغزونا 

متشائمين  لــســنــا  هــزيــمــة..   تحتلنا  ــن  ولـ ــأس  يـ

الثقة  نفقد  لــن  الــعــدو،  يــريــدهــا  الــتــي  بالطريقة 

وإن كان في أعماقنا بعض وجل،  وغصّة تخنق 

أنفاسنا لحجم الفقد وخسارة سادة المقاومين 

وأشـــجـــع الــمــقــاتــلــيــن ونــحــن الـــذيـــن كــــان بيننا 

 وبينهم- على مساحة الوطن- وحدة قلب وروح 

الدم  إيماننا وإن بلغ حصار  وهــدف.. لن ينقص 

باتجاه  لاخــيــار  المعركة  منتصف  فــي   أقــصــاه، 

ننهزم،  لــم  ونــحــن  لــم ينتصر  الــعــدو  الــهــزيــمــة، 

»بعدنا  ومعادلاته،  حساباته  زال  للميدان  فما 

المقاومين  ســيــد  يقولها  الــلــه«  قــولــوا  طــيــبــيــن.. 

الشهيد حسن نصر  الله. 
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أهلنا في الجولان المحتل: 

حرب تشـرين التحريـرية
 كسرت عنجهية الاحتلال

تشرين.. انتصارُ الانتماءِ
 على السلاح

»حاربْ عدوك بالسلاح الذي يخشاه، لا بالسلاح الذي تخشاه 
أنت«.. حكمةٌ شهيرةٌ منقولةٌ عن المهاتما غاندي، الزعيم الروحي 

للهند إبان حقبة استقلالها.. ولعلها الجملة المفتاحية التي علينا 

المستهدفة، بكل مالدى  المنطقة  الانــطــلاق منها جميعاً في هــذه 

العدو من طاقة للكراهية و الحقد، ولديه الكثير وربما هذا أكثر ما 

لديه.

وإن كنا نحتفي اليوم بذكرى انتصارنا في تشرين، كعلامة 

فارقة في سفر الصراع، يبدو علينا أن نبقى على يقين بأننا أمام 

التقانة  امتلك من  أدواتــنــا ولا نخشى أسلحته، مهما  عــدوّ يخشى 

وســـخّـــر مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا.. فـــأدواتـــنـــا – أســلــحــتــنــا هـــي »منظومة 

والهوية  والانــتــمــاء  العقيدة  عمق  فــي  متأصلة  وثبات«  مــواجــهــة 

الوطنية، وهذا مالم ولن يمتلكه يوماً.

المواجهة  من  صاخب  إيقاع  على  الانتصار  بذكرى  نحتفي 

مــع الــعــدو ذاتـــه، الــذي وثقنا عليه انــتــصــاراً لاينساه منذ أكثر من 

خمسة عقود، لم يفتأ بعدها يحاول افتعال حرب إفناء وإلغاء لكل 

من حوله، ليبدد مخاوف وجودية استحكمت به، فكانت محاولات 

الإبادة عنواناً لحربه التي خسرها كغاية، وإن ظنّ أنه ربح جولة 

بـــأذرع مستعارة تمتد مــن أميركا إلــى أوروبـــا، إلــى هنا فــي عمق 

منطقة الشرق الأوسط، المنطقة التي لا يراها إلا فريسة أو مضماراً 

لمطاردة الفريسة، وهي ناتجة عن »خلطة أدبيات حمقاء« تجمع 

خلاصات بروتوكولات حكامه، و منظري قرصناته السياسية، مع 

تجييرٍ وتحريفٍ لحقائق التاريخ بما فيه البعد الديني الملتبس.. 

وحــمــاقــتــه هــي الــفــجــوة الــكــبــيــرة الــتــي أخــفــق فــي تــجــاوزهــا، وهــي 

ذاتها عنصر القوة الذي يمنحنا كقوى مناهضة لمشروعه أسباب 

الانتصار في بعده المصيري و محصلاته.

نعم الحماقة هي سرّ فشله و انتصارنا، و نقتبس هنا مقولة 

للنصر طريقان  الجنسية”  -أمــيــركــي  حــاخــامــاتــهــم  مــن  لــحــاخــام 

يؤديان إليه.. براعتك وحماقة عدوك”، وعلى الأرجح هم نسوا أن 

الــذي بنيت  المقولة من جملة ماحفظوه من تراثهم  يحفظوا هــذه 

عقيدتهم  تكوين  في  المتأصلة  وحماقاتهم  أوهامهم  جملة  عليه 

مشروعهم  تحقيق  فــي  إخفاقاتهم  ســرّ  بالفعل  وكــانــت  وعقولهم، 

المجنون.

لسنا في صدد سرد إنشائي للشدّ المعنوي في هذه المرحلة 

شعوب  كــل   – جميعاً  ننساها  ألا  علينا  حقائق  هــي  بــل  الصعبة، 

الجديدة من  الجولة  أنفسنا عن مستقبل  نسأل  ونحن   – المنطقة 

الـــصـــراع، فــفــي لــبــنــان ظــهــرت حــمــاقــاتــه بــإطــلاقــه العملية البرية 

الضربات  يتلقى  وهــو  خــســاراتــه  ليحصي  فيها،  نفسه  ورط  التي 

الموجعة.. وفي غزّة ورطته حماقاته ذاتها في مستنقع لم يهتدِ بعد 

البشرية والمادية باتت حديث مراكز  إلى مخرج منه، و خسائره 

الأبحاث ووسائل الإعلام التي توثّق وتنشر حقائق كان المطلوب 

أذلته في حرب تموز 2006..  السكوت عنها.. وحماقاته هي من 

وهي ما أخرجه من لبنان في العام 2000..

دعونا نكن أكثر واقعية من حملات التهويل الإعلامي ونسأل: 

أين ومتى انتصر العدو وفي أي حرب شنّها علينا؟؟

أليست الحروب جــولات.. في أي جولة لم يخسر عدونا وكنا 

الرابحين من منظور أس الصراع وعلّته.. منذ حرب تشرين حتى 

مجريات اليوم في لبنان؟

إن كانت نكسة حزيران انتصاراً له، فإن انتصارنا في تشرين 

قلب الموازين.. لتتوالى انكسارات العدو منذئذ وحتى اليوم.

الحروب المصيرية تحتاج إلى عقيدة وطنية، وانتماء وهوية 

وتمسك بــالأرض والوطن الأزلــي، وهــذه مفردات مفصلية في أي 

صـــراع، لامــكــان لها لــدى عــدونــا.. إنها نقطة ضعفه وقوتنا، وإن 

تفوق بالسلاح الأميركي والأوروبي.

ذكــــرى تــشــريــن نقطة تــحــول فــي تــاريــخ الـــصـــراع مــع الــعــدو، 

المنتصرين فــي حــرب هــي الأقـــذر من  بــاعــتــزاز نحن  نحتفي بها 

التي  أدارهـــا على سورية  التي  الــحــروب.. الحرب الإرهابية  أنــواع 

تفخر برسوخها وسيادتها وشعبها وجيشها وقائدها.

حرب تشرين التحريرية و51 عاماً بين ثابت ومتحول.. 
الميدان المفتـوح والتاريخ الذي لم يَعُد   »أقـرب إلى أن 
يعيد نفســـــه« بل أقـرب إلى أن يكتب كلمتـه الأخيـرة

أبطال من حـرب تشرين التحريرية
 يســــترجعون شــــريط ذكرياتهــم

تشـــــرين التحرير ينتظر تتويج النضال 
بتشرين النصر الكبير لمحور المقاومة

68
5 أبناء القنيطرة يستذكرون صفحات مجيدة من بطولات حرب تشرين التحريرية

عــــدد خـــاص
 في الذكرى  الـ 51 
لانتصار حرب تشرين

من أقوال الرئيس الأسد:
أبنـــــاء الرجــــال الذيــن صنعــوا 
تشــــرين التحرير يعرفــــون كيف 
يشقون الطريق إلى تشرين جديد
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ــم تــعــد مــعــركــة غــــزة ولـــبـــنـــان بل  الــمــعــركــة لـ

لم  حولها،  يــدور  »عــالــم«  ومعركة  منطقة  معركة 

تــعــد  الــحــرب حــربــاً إســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة ولبنان 

وهي  وتــرتــفــع،  نيرانها  ستمتد  أميركية  حــرب  بــل 

ليست  كما الحرب الأميركية على العراق في عام 

ستكون  عام 2001.  في  أفغانستان  وقبلها   2003

ضد  الــشــامــل،  الشاملة/التدمير  الــضــربــات   حــرب 

ساحات )ودول(. ضربات تمهد الطريق أمام  الكيان 

معدودة  أيام  يبدو،  كما  مُتخذ،  القرار  الإسرائيلي. 

ونشهد التنفيذ )وربما بدأ(، أميركا ترى  أن الأحداث 

وصلت إلى نقطة فصل ولا بد من التحرك باتجاه 

الحسم ولن يكون هناك خطوط  حمر ، وإذا ما كان 

اتخاذ قرار  المقابل  الطرف  مُتخذاً فإن على  القرار 

مقابل، الوقت لم يعد في  خدمة أحد.  

بعد عام بالتمام
الــيــوم، عندما  قبل عــام بالتمام، في مثل هــذا 

أتــمــت حـــرب تــشــريــن الــتــحــريــريــة نــصــف قـــرن من 

 الزمان، وحيث كان العدو الإسرائيلي، ومن خلفه 

المنطقة  بما  أغـــرق  أنــه  اطمئنان  على  الأمــيــركــي، 

يكفي من حروب واضطرابات حتى لا تكون هناك 

حرب تشرين ثانية.. قبل عام بالتمام  وفي مثل هذا 

اليوم كتبنا هنا في صحيفة »تشرين« أن »التاريخ 

أقــرب إلى أن يعيد نفسه«..  وكــان أقــرب مما كتبنا. 

اندفع  حتى  الـــ24  ساعاته  التالي  اليوم  يكمل  لم 

»طوفان الأقصى«.  

وكتبنا أن »حرب تشرين التحريرية لن تتكرر، 

أنها  أو  ذلـــك  أرادت  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات  لأن  لــيــس 

 نجحت في منع تكرارها، كما أنه ليس بالضرورة 

أن تتكرر بالصورة نفسها، فلكل مرحلة  معاركها 

عام  أحــداث  أثبتته  ما  وهــذا  وقادتها«  وميادينها 

مضى، وصولًا إلى هذه المرحلة وهي  الأخطر على 

المنطقة جميعها وليس فقط على محور المقاومة 

كما يتوهم البعض، شامتاً ناعقاً.   

وكتبنا أنه في الأيام القليلة ما قبل احتفائنا 

التحريرية،  تشرين  حرب  على  قرن  نصف  بذكرى 

 كان العدو الإسرائيلي يستشعر »تحركاً« ويتأهب 

يعرف  ساعة  أن  دون  يترقبه  »هــجــوم«  وقــع  على 

ما  إذا  ــرب/  ــ /حــ هـــجـــوم  أي  أن  ــدرك  ــ ويــ »صـــفـــره« 

لــذلــك  وصل  وقـــع فسيكون حـــرب مصير ووجــــود، 

القوة  »باستخدام  الأقصى  حدها  إلــى  بتهديداته 

الكاملة«، وهو استخدمها بالفعل، مدججاً  بأطنان 

الأميركية  الحماية  ومــن  والأمــــوال،  الأسلحة  مــن 

داخل المنظمات الدولية. 

ذكــرى  بــيــن  فصلت  فــقــط  قليلة  ســاعــات  ولأن 

حـــرب تــشــريــن الــتــحــريــريــة وبــيــن عــمــلــيــة طــوفــان 

مباشرة  بصورة  وربطها  مقارنتها  تمت   الأقصى، 

بحرب تشرين التحريرية، لظروف كثيرة  وأسباب 

تــقــاطــعــت خـــصـــوصـــاً لــنــاحــيــة عـــامـــل الــمــبــاغــتــة 

والــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ، لــتــعــود كــوابــيــس تشرين 

 وتـــغـــرق كــيــان الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فـــي صدمة 

نفسية ومــعــنــويــة هـــزت أركـــانـــه وزعـــزعـــت قــواعــد 

 اطمئنانه لمسار تطبيعي وضعه في »حالة أمان 

عربي« إذا جاز لنا التعبير. 

الربط والمقارنة استمرا رغم أن مسار الأحداث 

يــفــتــرقــان- زمــانــاً  وصـــل ذروتـــــه، وبــمــا جعلهما 

هو  مــا  ليغدو  عربي/إقليمي-  ووضــع   وجغرافيا 

التاريخ  أقرب  وليغدو  وأخــطــر..  وأشمل  أكبر  مُدبر 

إلى أن يقول كلمته الأخيرة.

 بين حربين
الشهير  كيسنجر،  هنري  تصريحات  آخــر  فــي 

الغني عن التعريف، مهندس مرحلة ما بعد حرب 

 تــشــريــن الــتــحــريــريــة، عــشــيــة الاحــتــفــاء بــذكــراهــا 

الأول  فــي 29 مــن تشرين  )وقــبــل وفــاتــه  الخمسين 

  2023 وحيث شاء القدر أن يشهد تكرارها من دون 

أن يمتد به العمر ليشهد أيضاً انهيار ما  هندسه(.. 

قـــال كــيــســنــجــر: لــقــد غــيــرنــا شــكــل الـــحـــرب »حـــرب 

أردنا منع العرب  من تحقيق  تشرين« وخريطتها، 

الانــتــصــار. ويــضــيــف: »كــانــت إســرائــيــل تنهار أمــام 

الجيشين السوري والمصري اللذين  كانا يتقدمان 

عــلــى كــل الــجــبــهــات.. كـــان علينا الــتــدخــل بــصــورة 

حاسمة، كنا مصممين على منع أي  انتصار عربي، 

وعلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه«، وما لم يقله 

الــذي عملت  الــهــدف  الأســـاس  أن  كيسنجر حينها، 

عليه الولايات المتحدة طوال العقود الماضية، هو 

منع حرب ثانية على  غرار حرب تشرين 1973. 

أما وقد وقعت »حرب ثانية« فا بد من العودة 

هذه  التأكد  مــع  كيسنجر  أعلنه  الـــذي  الــهــدف  إلــى 

أخــرى ثالثة، وهــذا يستدعيه  لــن تقوم  أنــه   الــمــرة 

افتراض نجاح هذا الهدف، فحتى الآن ورغم  ذروة 

الــوحــشــيــة الــتــي يعتمدها كــيــان الــعــدو ضــد غــزة 

ولبنان إلا أن الأميركي لا يبدو واثقاً بالصورة  التي 

لكتابة  الجغرافيا  توسيع  من  بد  لا  لذلك  يريدها، 

تاريخ جديد للمنطقة. 

شاءت الأقدار، أو التدبير والتخطيط والتنفيذ، 

الأقصى  تتزامن عملية طوفان  أن  ربما،  النيات  أو 

أياً  التحريرية،  تشرين  حرب  بذكرى  الاحتفاء   مع 

اتفاق عــام  على  الأمــر »ظــاهــره وباطنه« هنا  يكن 

ما  إذا  »والعالم..  المنطقة  وجه  غيرت  كلتيهما  أن 

الــدولــي فــي السبعينيات  وظــروف  أخــذنــا الــوضــع 

الحرب الباردة«، نحن هنا لا نستطيع إلا أن نربط 

ونقارن وإن كان المسار افترق،  وإن كانت الوحشية 

الإسرائيلية بلغت أقصاها قبل أيام قليلة من حلول 

ذكرى حرب تشرين  الـ51، مع ارتفاع هائل لمنسوب 

المخاطر التي باتت تحيط بالمنطقة.. لكن لا يمكن 

إلا أن  نحيي ونحتفي بحرب تشرين بما يليق بأول 

يليق  وبما  الإسرائيلي/،  العدو  على  عربية  حرب 

 بأول نصر عربي »وإن لم يكتمل« إلا أنه أسس لجيل 

صنع مسار مقاومة ونضال وحقق  انتصارات، فلم 

جذع  من  مقطوعاً  يتيماً  وحيداً  تشرين  نصر  يكن 

التاريخ كما أرادت له الولايات  المتحدة الأميركية، 

عامي  في  بــارزتــان  محطتان  النصر  مع  لنا  فكان 

2000 و 2006.  

حرب  بذكرى  نحتفل  أن  البعض  علينا  يَعيب 

زوراً، ولغاية خبيثة  التحريرية، ويقولون  تشرين 

 مشينة في أنفسهم، مــاذا تبقى منها بعد عام من 

وحيث  لبنان،  ثــم  غــزة  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 

خصوصاً  يحتفي  الــــذي   – الــمــقــاومــة  مــحــور   بـــات 

وخصيصاً بهذه الحرب كتأسيس ومنطلق لمساره 

مستضعفاً؟..  محاصراً  مــحــوراً  بــات   وانــتــصــاراتــه.. 

العقد  من  ونصف  عقد  بعد  العرب  من  تبقى  مــاذا 

ربيع عربي أحرق الأخضر واليابس؟

لماذا لا يحق لنا..؟! 
ولــن ندخل في  الجزئية،  هــذه  لن نجيب على 

مــادامــت  مــســار تفنيد وتكذيب وشـــرح وتــوضــيــح، 

هنا  يعنينا  ما  الميدان،  في  زالــت  ما  أن  المقاومة 

لماذا لا يحق لنا الاحتفال، لماذا يجب أن يمنعنا 

هذا  انتهى  هل  الاحتفال،  من  الإسرائيلي   العدوان 

الميدان  ساحته  أدق هل أغلق  أو بعبارة  العدوان، 

على هزيمة نهائية لنا حتى لا نحتفل؟

لنعدل قلياً في السؤال: أليس في استحضار 

حرب تشرين التحريرية و51 عاماً بين ثابت ومتحول.. 

الميدان المفتـــوح والتـــاريخ الذي لم يَعُد   »أقـــرب إلى أن 
يعيد نفســـه« بل أقـــرب إلـــى أن يكتب كلمتـــه الأخيـــــرة

تشرين – مها سلطان	■

لسنا متشائمين.. لم نفقد الثقة.. لن يغزونا يأس ولن تحتلنا هزيمة.. 
لسنا متشائمين بالطريقة التي يريدها العدو، لن نفقد الثقة وإن كان في أعماقنا بعض 
وجل،  وغصّة تخنق أنفاسنا لحجم الفقد وخسارة سادة المقاومين وأشجع المقاتلين ونحن 
الذين كان بيننا  وبينهم- على مساحة الوطن- وحدة قلب وروح وهدف.. لن ينقص إيماننا 
الهزيمة، العدو لم ينتصر  الدم  أقصاه، في منتصف المعركة لاخيار باتجاه  وإن بلغ حصار 
ونحن لم ننهزم، فما زال  للميدان حساباته ومعادلاته، »بعدنا طيبين.. قولوا الله« يقولها 

سيد المقاومين الشهيد حسن نصر  الله. 

»بعدنا طيبين.. قولوا الله« يقولها سيد المقاومين ونقولها من بعده.. 
العدو لم ينتصر ونحن لم  ننهزم فمازال للميدان حساباته ومعادلاته  

تتمة الصفحة التالية



3 رقم العدد 14252ملـــف

الأحد  3 ربيــع الآخر 1446 هـ  6  تشرين الأول  2024 م

ــي اســتــحــضــار  ــاً تــكــن نــتــيــجــتــهــا، وفــ ــ ــروب، أيـ ــحــ الــ

في  أليس  وجهها،  يكن  أيــاً  التاريخية   المحطات 

وتعظيم  للعزائم  وشــد  للهمم  شحذ  استحضارها 

 لإرادة القرار وقوة الفعل؟.. أليس العدو الإسرائيلي 

عــام،  لأخذ  نفسه يستحضر حــرب تشرين في كل 

ذلك  من  أكثر  بل  نفسه..  وللهدف  والعبر  الـــدروس 

نهار  يعمل  ليل  كيف  الملأ  على  ينشر  الــعــدو  هــذا 

لتكون هذه الدروس والعبر قائمة ماثلة أمام أعين 

مماثلة  وانــتــصــاراً  حــربــاً  يمنع  كــي  إسرائيلي  كــل 

واستحضار  الاحتفال  لنا  يحق  لا  لماذا  مماثاً؟.. 

يعترف  بالهزيمة  نفسه  عــدونــا  كــان  إذا  الــنــصــر، 

من  تشرين   6 وبــعــد  قبل  لأســابــيــع  ويستحضرها 

الاحــتــفــال  بجيشين  لنا  لــمــاذا لا يحق  عــــام؟..  كــل 

)ودولتين عربيتين( قهرا »الجيش الذي لا يقهر«؟

نعرف الأجوبة، كما الجميع، ونعرف الاهداف، 

نيأس  ولــن  نيأس  لم  لكننا  النيات،  من  والمُبيت 

 لأن الــمــعــادلــة واضــحــة جـــداً. كــانــت حــرب تشرين 

الإرادة  فرضتها  تاريخية  تحول  نقطة  التحريرية 

ــاءت وقـــــدرت وقـــــررت ونـــفـــذت،  ــ  الــعــربــيــة الـــتـــي شـ

بالاستناد إلى قدرتها على الفعل والإنجاز وتغيير 

ــة فــي الــمــكــانــة التي  ــع الأمــ  مــســار الــتــاريــخ ووضــ

تستحقها إقليمياً ودولياً.  

يتغير،  لم  بها  والإيــمــان  تتغير،  لم  المعادلة 

أخــرى لتحقيقها لكن  يــرى طرقاً  البعض  كــان  وإن 

بغير  سقف عربي، بغير حاضنة عربية، عبر كتل أو 

تكتات وما يسمى »التفكير خارج الصندوق«  علماً 

أن هذا التفكير لا يحتم علينا الانساخ عن هويتنا 

وقوميتنا وعروبتنا وتاريخنا لكي نحقق  التغيير 

أن نكون جزءاً  والتفوق. نحتاج با شك  والتطوير 

المنهزم  الجزء  الضعيف  ليس  ولكن  العالم،  من 

ونحن نملك مجتمعين كل أسباب القوة والتفوق. 

ظروف استثنائية
طــيــلــة الــعــقــود الــخــمــســة الــمــاضــيــة، الــكــيــان 

ــه أن  الإســرائــيــلــي لــم تــؤرقــه الــهــزيــمــة بــقــدر مــا أرقـ

العرب  استطاعوا التوحد خلف حرب واحــدة، قرار 

قــادرة  حيّة  أمــة  أرادوا،  ما  إذا  أنهم  وأثبتوا  واحــد، 

المعارك  وخـــوض  ــداف  الأهــ وتحقيق  الفعل   على 

يكن  لــم  الأخــيــرة  اللحظة  حتى  فيها.  والانــتــصــار 

 الــكــيــان الإســرائــيــلــي لــيــصــدق- رغـــم مــا ســربــه له 

عــمــاؤه حـــول ســاعــة تــشــريــن الــتــي ســتــدق – كــان 

 متيقناً بالمطلق من عجز العرب عن خوض حرب 

نظامية ضده وهو المتفوقة عسكرياً عتاداً  وجيشاً 

لا يُــقــهــر.. وبــدعــم أمــيــركــي مــطــلــق. أمــيــركــا نفسها 

لــم تــصــدق حــتــى شــاهــدت بـــأم عينها  انــتــصــارات 

الجيشين السوري والمصري حقيقة واقعة. 

وإذا مــا نــظــرنــا إلـــى حــالــنــا الــيــوم فــهــي أفضل 

تشرين  حــرب  قبل  ما  سنوات  في  عليه  كانت  مما 

نحن  مــا  ماهية  ووعـــي  إدراك  لناحية   التحريرية 

عليه من قوة وقدرة على التأثير عالمياً، ولناحية 

 أنـــنـــا كــمــنــطــقــة كــكــل )خـــصـــوصـــاً فـــي جــغــرافــيــتــهــا 

للحلفاء  ملحة،  عالمية  حــاجــة  نشكل  العربية( 

 والــخــصــوم عــلــى الـــســـواء، وأنــنــا لا نــحــتــاج ســوى 

لما   – قــومــي  عــربــي  جمعي  وتفكير   – جــيــدة  إدارة 

 نمتلكه مــن قـــوة، بــل مــن فائض قــوة ومــن أسباب 

التمكن والتمكين.. وإذا كنا في عام 1973  استطعنا 

في  فــارقــة  تاريخية  خصوصية  نقطة  أول  وضــع 

الكيان  الحديث رغم ما كان  عليه  المنطقة  تاريخ 

ــوة والــغــطــرســة  ــقـ ــي الـ ــن فـــائـــض فـ الإســـرائـــيـــلـــي مـ

اليوم  لا  يمكننا  فكيف  الدولي،  الأميركي/  والدعم 

وضع نقطة ثانية، وكل الظروف مجتمعة بصورة 

استثنائية، لتمكيننا من تحقيقها؟

روح تشرين
لا جدال في أن الشهر الماضي كان فارقاً لما 

عــدوانــي  وتصعيد  مــتــســارعــة  تــطــورات  مــن  حمله 

الــمــجــازر والاغــتــيــالات   إســرائــيــلــي وســع جغرافيا 

تشرين  حــرب  بــذكــرى  احتفالنا  وظــلــل  والــتــدمــيــر، 

اليوم  نحن  وغصّة.  بسواد  العام،  لهذا   التحريرية 

أحــوج لإبقاء روح تشرين حيّة متقدة، ليس فقط 

»الخطب  لأن  بل  حققناه،  انتصار  كل  عن   للدفاع 

المرحلة  المقبلة  الركب« ولأن  طمى حتى غاصت 

مرحلة فصل وحسم، ولأن الوقت بات داهماً، لا بد 

من قرار.. وإلا فا سبيل سوى  النكوص والاستسام 

الــدمــاء  الــعــدو فــرضــه علينا ببحر مــن  يــريــد  لــمــا 

والدمار. 

لأن ساعات قليلة فصلت بين ذكرى تشرين الـ50 و»طوفان الأقصى« كان مفهوماً الربط 
 بينهما رغم أن مسار الميدان وصل ذروته وجعلهما يفترقان زماناً وجغرافياً  

المعادلة لم تتغير ومازالت فاعلة.. حرب تشرين نقطة تحول تاريخية فرضتها الإرادة  العربية
 التي تستطيع متى شاءت أن تستند إلى حقيقة قدرتها على الفعل والإنجاز وتغيير  التاريخ  

حرب تشرين التحريرية في الذاكرة الشعبية.. لا صوت يعلو فوق صوت الانتصارات
درعا- تشرين	■

واحد وخمسون عاماً مرت على ذكرى حرب تشرين 

لعصر  المقاومة  المنطلق  شكلت  الــتــي  الــتــحــريــريــة 

العدو الصهيوني وأسطورة جيشه  والانتصارات على 

الذي لا يقهر، تلك الحرب التي  لا تغيب عن ذاكرة كل من 

عاصرها صغاراً كانوا أم شباناً، إذ ما زالــوا يعيشون 

التي حملت في طياتها بهجة  ذاكرتهم  تفاصيلها  في 

الذكرى وفرحة الانتصار.  

مآثر خالدة
يــعــود الــحــاج هــايــل الطعمة مــن مــوالــيــد عــام 1955 

ــام الــحــرب عــنــدمــا كـــان فــي بــدايــة  شبابه  بــذاكــرتــه إلـــى أيـ

عز  وقــفــات  مــن  حملته  ومـــا  محطاتها  مــســتــذكــراً  حينها، 

ــادت لــلــعــرب أمــجــادهــم  وانــتــصــاراتــهــم، كما  ــ وشـــمـــوخ أعـ

التحريرية هي  أن حرب تشرين  إلى  الطعمة  يقول.   يشير 

العدو  الصهيوني  لمواجهة  العرب  بها  يبادر  التي  الأولــى 

ويحققون الانتصار، إذ لا تزال مشاهد تلك الأيام ماثلة في 

الأذهان، حيث كانت  النسوة والأطفال والشيوخ يصعدون 

إلـــى أســطــح الــمــنــازل لــيــروا تــســاقــط طــائــرات »الــفــانــتــوم« 

العربي  الجيش  أبــطــال  بــنــيــران  الصهيونية   و»الــمــيــراج« 

السوري، لافتاً إلى أن تلك المشاهد لا  تنسى، فهي لا تزال 

عالقة في ذاكــرة كل من عاصر الحرب وشهد مآثرها وما 

سطره جيشنا  الباسل خالها من بطولات خلدها التاريخ. 

تخللها  ومــا  تحققت  التي  الانــتــصــارات  وشكلت 

من مشاهد إسقاط الطائرات الإسرائيلية – حسب  كام 

الطعمة- حافزاً معنوياً لدى الجميع آنــذاك، فمع كل 

طائرة معادية كانت تهوي كانت  أصــوات وابتهالات 

ودعــوات كبار السن ترتفع مباركة هذا النصر، بينما 

في  الأطــفــال  تصفيق  النسوة  ويعلو  زغــاريــد  تنطلق 

مشهد يعكس الفرح بانتصار الوطن، كأن الجميع في 

عرس وطني  وليس في ساحة حرب.  

فرحة التحرير
بدوره يشير محمد العمران إلى الروح المعنوية 

العالية التي سادت لدى الجميع، ويضيف: كان  عمري 

حينها 1٨ عاماً، وما زلت أتذكر بالتفصيل مجريات 

الأحداث، وخصوصاً ما عشناه من  نشوة النصر، كنا 

الإسرائيلية  الطائرات  كانت  كيف  العين  بأم  نشاهد 

تــتــســاقــط بــصــواريــخ الــجــيــش  الــعــربــي الـــســـوري، لا 

وجود لشيء اسمه خوف، لقد كان الجميع متشوقين 

لرؤية انكسار وهزيمة  جيش العدو، وينتظرون فرحة 

التحرير واستعادة الكرامة. 

والكبرياء  بــالــعــزة  مشبعة  ولــحــظــات  تفاصيل 

عاشها الرجل الستيني وهو يستعيد بذاكرته مشاهد 

ــام حـــرب تــشــريــن، مــؤكــداً أن   الــحــرب الــتــي عــاشــهــا أيـ

الــســوريــيــن اجتمعوا على حــب وطــنــهــم، فــا  أصــوات 

كل  في  تصدح  التي  الفخر  أصــوات  فــوق  تعلو  كانت 

مــكــان، لا حــديــث للناس إلا عــن  الــحــرب، ومــا يجري 

ساحات  في  جنودنا  واستبسال  وانتصاراتها  فيها، 

المعارك، فهي حرب  العزة والكرامة. 

انتصارات حرب تشرين  أن  العمران  واليوم يرى 

تشكل البوصلة التي ستعبّد الطريق نحو  انتصارات 

جديدة بفضل دروس هذه الحرب التي نستلهم منها 

ثقافة المقاومة ومعاني الشهادة  والتضحية  والفداء 

وأصحاب  الأرض  أصحاب  فنحن  الــوطــن،  سبيل  في 

الحق، والحق يعلو ولا  يعلى عليه. 

وفي سياق الحديث عن مآثر حرب تشرين تجلى 

الــجــانــب الــوطــنــي فــي الأهـــازيـــج والأغـــانـــي  الوطنية 

الــتــي تغنت بتلك الانــتــصــارات، هــذه الأهــازيــج التي 

باتت جزءاً لا يتجزأ من تراث  منطقة حوران بسهلها 

مناسبات  فــي  يــرددونــهــا  الأهــالــي  زال  ومــا  وجبلها، 

الأعراس  وحلقات الدبكة. 

ــا حنا فـــدوى لــك حنّا  ومــن هــذه الأهــازيــج »وطــنّ

تشرين«،  فــي  ضحايا  قدمنالك  تشرين  وفــي  وطــنّــا.. 

غير  مــن  بالجو  »صــاروخــنــا  مطلعها  يــقــول   وأغــنــيــة 

الفانتوم ويجعلها دمار«،  وغيرها  طيار.. يهجم على 

الانتصار  خلدت  التي  والأغاني  الأهازيج  من  الكثير 

وباتت جزءاً من التراث. 
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تشرين – سراب علي	■

ــن تــشــريــن، يــمــر شريط  عــنــدمــا نــقــول الـــســـادس م
أبطال  الجيش  الحرب من  أمام من عاصر تلك  الذكريات 
الذي  الانتصار  بذاك  يتغنون  ولايزالون  السوري،  العربي 

غيّر سيناريو العدو  الإسرائيلي الذي كان يزعم أنه لا يقهر. 
اللواء  اللاذقية  في  القدماء  المحاربين  رابطة  رئيس 
الطيار المتقاعد رضا أحمد شريقي كان  واحداً من أبطال 
لـ»تشرين«:  يروي  الحرب،  خاضوا  الذين  الجوية  القوى 
كنت طياراً في عام   1٩٧3 في لواء النسور المكلف بتوجيه 

الإسرائيلي، حيث كان قرار  خوض  للعدو  الأولى  الضربة 
الرجال  إلا  حرب تشرين قراراً استراتيجياً لا يأخذ زمامه 
الحرب  ــرار  ق كــان  ومــا  تحرير  الأرض  على  عــزمــوا  الــذيــن 
للأمة  انكسارات  من  الحرب  ظــروف  سبق  لما  نتيجة  إلا 

العربية  عام »1٩4٨ـ1٩56ـ1٩6٧«. 

ــاف شــريــقــي: تــحــضــيــرات حـــرب تشرين  وأضــ

الــحــرب، وأتذكر  قُــدم فــي  أقــل أهمية مما  لــم تكن 

 كــطــيــار مـــا قــدمــنــا مـــن مــســائــل تــدريــبــيــة تحاكي 

ــروف الــمــعــركــة، فــكــان ســـاح الــطــيــران يحلق  ظــ

الطيارين للحرب، حيث  بالقدر  الممكن لتحضير 

ــان الــعــدو الإســرائــيــلــي يــتــبــجّــح بــوجــود ســاح  كـ

الأساسية  المفاجأة  وكــانــت  الـــذي  يملكه،  الجو 

حيث  الحرب،  خطة  هي  تشرين  حــرب  في  للعدو 

كانت المفاجأة  الإعامية عندما أعلن التلفزيون 

السوري قيام القائد المؤسس حافظ الأسد بزيارة 

إلى الشمال  وفي الوقت ذاته كنا نحضر للمعركة، 

وهذا حقق مفاجأة استراتيجية بالنسبة للعدو، 

الاستخباراتية  إمكانياته  بكل  إن  الــعــدو  حيث 

ــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة لم  ــولايــ مـــع تـــعـــاون الــ

منها،  قليلة  ساعات  قبل  إلا  وقت  الحرب  يكشف 

حيث وجــه ســاح الــجــو الــضــربــة الأولـــى وكانت 

باتجاه صفد،  وهو المقر الشمالي لقيادة القوات 

اتصالات  على  التشويش  واستطعنا  الإسرائيلية 

العدو  الإسرائيلي. 

وتابع: كان أول شهيد طيار هو النقيب دياب 

الـــحـــريـــري مـــن مــحــافــظــة درعــــا الــــذي ارتـــقـــى في 

 الطلعة الأولى، وبعدها استمرت المعارك الجوية 

ووجهنا ضربات قوية في أماكن تجمعات  العدو 

نعبر  كنا  عندما  الحرب  بداية  وفــي  الإسرائيلي، 

التي تتجه  شرقاً  الحدود كنا نرى »السبطانات« 

كانت  المسلحة  قــواتــنــا  أن  يعني  ــذا  وهـ تــحــتــرق 

بشكل  نحلق  وكنا  الضربات،  توجيه  في  موفقة 

ــرادارات  ــ ــ الــصــواريــخ والـ ــوق  فـ  منخفض وســريــع 

ما  بكل  انتصاراً  الأولــى  الأيــام  وكانت  المعادية، 

 تعنيه الكلمة ووصلت قواتنا إلى مشارف طبريا، 

وكــنــا نــشــاهــد بــالــعــيــن الــمــجــردة فـــي الــمــطــارات 

ــاوى الـــطـــائـــرات  ــهـ ــتـ  الــجــنــوبــيــة كــيــف تــســقــط وتـ

بأسمائهم  طياريهم  يخاطبون  وكانوا  المعادية 

للتشويش  علينا. 

عزة  ستبقى  تشرين  حــرب  أن  شريقي  وأكـــد 

أو توجيه  التأثير  البعض  لو حــاول  العرب حتى 

من  فالسادس  آخــر،  باتجاه  المعادية   البوصلة 

وإن  الحديثة،  الــعــرب  نهضة  بــدايــة  كــان  تشرين 

الــذي  الــواقــع  فــي تشرين على  مــا حــدث   أسقطنا 

اســتــمــرار  الــيــوم هــو  فــمــا يحصل  الـــيـــوم،  نعيشه 

لحرب  تشرين، التي تحمل الكثير من الإيجابيات 

وهي  والــوطــنــي،  والقومي  العربي  الصعيد  على 

 الحرب العربية الأولى التي يخوضها العرب بقرار 

عربي من القائد المؤسس حافظ الأسد  بالتعاون 

مع الإخوة المصريين. 

وختم شريقي: اليوم سورية في وضع تحتاج 

فيه من الجميع أن يكونوا أبناء تشرين، فالشباب 

 التشريني حتى الآن متمسكون بوطنهم وقيادتهم 

فــي حــرب  ــذي حــصــلــوا عليه  الـ وشعبهم وبــالــعــز 

 تشرين، وعندما تكون لدينا قناعة وعقيدة متينة 

بالنفس يكون الاستشهاد في سبيلها سهاً. 

رد اعتبار للشعب  
نبيل  المتقاعد  الــطــيــار  العميد  روى  بــــدوره، 

محمد كحيلة من مرتبات القوى الجوية والدفاع 

الـــجـــوي  ســابــقــاً بــعــضــاً مـــن ذكـــريـــاتـــه فـــي حــرب 

الــزور،  ديــر  مطار  في  متدرباً  طــيــاراً  كنت  تشرين: 

وكنا  نتدرب على طائرة »ميغ 17« التي كان لها 

دور كبير في الحرب، فقد كانت مقاتلة وقاذفة في 

 الوقت نفسه، وكان التدريب مكثفاً ولا يقل أهمية 

الدفاع  أبطال  وقــدم  المعركة،  في  المشاركة  عن 

 الجوي أعظم البطولات واستشهد الكثيرون منهم 

أثناء الضرب المعادي من الجولان باتجاه  دمشق. 

وأضـــــــاف: كـــانـــت حــــرب تــشــريــن رد اعــتــبــار 

بالنسبة للعرب، وخاصة سورية ومصر، حيث إن 

 المرحلة ما بين عام »1967 حتى 1973« والتي 

خــســرنــا فيها أراضــــي عــربــيــة وخــاصــة ســوريــة، 

ورداً  لشعبنا  اعــتــبــار  رد  تــشــريــن  ــرب  حـ  فــكــانــت 

يزعم  كان  الذي  الإسرائيلي  والجيش  العدو  على 

ضد  الأولـــى  العربية  الــحــرب  وكــانــت  أنــه  لايقهر 

الاحتال الإسرائيلي. 

كما  متحمساً  كـــان  الشعب  أن  ــر  أذكـ وتــابــع: 

الــداخــلــيــة متماسكة  الــجــبــهــة  الــجــيــش، وكــانــت 

ومتاحمة  مع الجيش بأعلى صورها.

تضامن أعطى دفعاً إيجابياً
حـــرب  ودلالات  مـــعـــانـــي  ــن  عــ حـــديـــثـــه  وفـــــي 

بسام  المتقاعد  الرائد  أشــار  تشرين  السادس من 

وفيها  الــعــرب،  لجميع  تــفــوّق  أنــهــا  عجورية  إلــى 

سقطت أســطــورة الــتــفــوق الإســرائــيــلــي الــمــزعــوم، 

وألغت  التفوق الذي كان سائداً للجيش الإسرائيلي 

كنا  حيث  الباسلة،  قواتنا  أبــطــال  بسالة  بفضل 

في  السورية  الــدبــابــات  هجوم  كثافة  نسمع  عــن 

والمصري,  الــســوري  الجيشين  وبسالة  الــجــولان 

الإسرائيلي  الطيران  تساقط  عن  كنا  نسمع  كما 

تحت ضربات قواتنا الباسلة، والتضامن العربي 

الخليج  دول  الحرب، حيث قطعت  الــذي  ظهر في 

لـ»إسرائيل«،  الحليفة  الــدول  من  عــدد  عن  النفط 

كما  إن الدول العربية التي لم تشارك في الحرب 

أرسلت أيضاً وحدات عسكرية لمساندة الجبهتين 

دفعاً  أعطى  التضامن  وهذا  والمصرية،   السورية 

العدو  على  العربية  القوات  انتصار  في  إيجابياً 

الــثــقــة بالنفس وانــدفــاعــاً   الإســرائــيــلــي، وأعــطــى 

وخاصة  الحرب،  في  شاركت  التي  للدول  للأمام 

واكــتــفــاءً  اقــتــصــاديــة  قــوة  أعطتها   ســوريــة، حيث 

ذاتياً واعتماداً على الذات، وهذا كان ثروة لسورية 

 جعلها صامدة حتى الآن. 

اضرب.. وقل: فداك سورية  
ــز الــعــقــيــد الــمــتــقــاعــد ســمــيــر أحــمــد  ــ كــمــا أوجـ

أيــام  مــن  بعضاً  لنا  البحرية  الــقــوى  مــن  حــســون 

حرب  تشرين: لا يمكن أن ننسى بسالة الجيشين 

السوري والمصري، حيث استطاع نسورنا ورجال 

 قواتنا الخاصة أن يحطموا أسطورة الجيش الذي 

لا يقهر، وتم دكّ مواقع العدو على الخط  الأمامي 

ووصلت قواتنا إلى شواطئ طبريا، ولكن نتيجة 

تكتيك  المنطقة  غيرنا  فــي  حدثت  التي  الــظــروف 

قواتنا ولكن لم ننسحب، كما تم تلغيم الخنادق 

لحماية دمشق لعرقلة تقدم قوات  العدو. 

أذكر ما حدث مع الشهيد الشاب  وتابع: كما 

قائد  وقتها  كــان  طــرطــوس،  أبناء  من  يحيى  علي 

 زورق »طــوريــيــد« يــحــوي صــاروخــيــن، وفــي أثناء 

صادف  الشواطئ  لحماية  الاستطاعية  جولته 

 ثاثة زوارق إسرائيلية تتقدم إليه فتكلم إلى قائد 

القوى البحرية وأعلمه بما يجري، فجاء رد  قائد 

القوى البحرية: اضرب وقل حماك الله يا سورية، 

فداك يا سورية. 

حرب تشرين في ذاكرة أبطالها.. خوض الحرب كان قراراً استراتيجياً
 لا يأخــــذ زمامـــــه إلا الرجــــال الذيــــــن عزموا على تحرير  الأرض

اللواء المتقاعد شريقي: سورية اليوم تحتاج 
من الجميـــــع أن يكونــــــوا أبناء تشــــــرين

الرائـــــد المتقاعـــــد عجوريـــــة: فيها ســـــــقطت
 أســـــطورة التفـــــوق الإســـــرائيلي المزعـــــوم
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إنه السياق نفسه، والأعداء أنفسهم، والتصدي 

نفسه، لكن ما يحصل اليوم هو على مستوى أعلى 

 ومرحلة متقدمة، انتقل فيها الصراع التاريخي مع 

أعداء سورية وأعداء العروبة إلى أشكال أكثر  حدة 

انتصروا  الأعــداء  أن  ولو  والتحدي..  المواجهة  في 

بحاجة  اليوم  كانوا  لما  السبعينيات  في  علينا 

 إلى هذه الحروب المجتمعة والمركبة ضدنا. 

فقد حشد أعداؤنا لقواهم مجتمعة، واستنبطوا 

والاحتال  الإرهـــاب  في  متطورة  جديدة  أساليب 

انعكاس  الأمــر هو   والــعــدوان واللصوصية، وهــذا 

لشعورهم بأن سورية مازالت بعد تشرين تعمل 

ودفاعها  استقالها،  وتعزيز  بناها،  تطوير   على 

عن العروبة وقضاياها. 

فاليوم يتصدى الشعب العربي السوري الأبي 

بشار  الــرئــيــس  السيد  بــقــيــادة  البطل  جيشه  مــع 

الــحــروب مجتمعة، مــجــدداً بذلك  الأســــد،  لأعــتــى 

روح تشرين، ومطوراً أساليب مواجهة أعداء حرية 

الشعوب  واستقالها.. والتطورات كلها منذ تشرين 

تؤكد أن سورية تزداد قوة وإيماناً بأهدافها، وفـي 

وتعزيز  الاستقال،  حماية  الأهــداف  مقدمـة  هــذه 

الوحدة الوطنية، والدفاع التاريخي عـن العروبة. 

الــنــصــر، التي  إنــهــا روح حــرب تــشــريــن، روح 

تشرين  مــن  الــســادس  باستمرار  وتتطور  تتجدد 

تــاريــخــنــا  فـــي  خـــالـــد  يــــوم  1973م،  عــــام  الأول 

يــؤرخ  لملحمة  لأنــه  القومية،  وذاكــرتــنــا  الوطني 

انطلق  حيث  الحديث،  العصر  في  الكبرى  العرب 

وعشر  دقائق  الثانية  الساعة  في  الأبــاة  الجنود 

عــبــر إنـــــزال بــطــولــي عــلــى مـــرصـــد جــبــل الــشــيــخ، 

ورفعوا عليه العلم العربي السوري بعد تحريره 

شهدت  كما  الإسرائيلي.  العدو  جنود  وأســر   وقتل 

أعظم  الــجــولان  وبــطــاح  القنيطرة  محافظة  أرض 

 المعارك، حيث استطاع بواسل جيشنا تدمير خط 

آلون الذي كان يتبجّح جيش الاحتال الإسرائيلي 

تراب  لتحرير  منطلقين  وعبروه  ومتانته،   بقوته 

ــات لاســتــعــادة  ــبـ الــــجــــولان، مــنــدفــعــيــن بـــقـــوة وثـ

الحقوق  المغتصبة والأراضي المحتلة. 

  لــقــد كــتــب الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري البطل 

فــي حـــرب تــشــريــن الــتــحــريــريــة صــفــحــات خــالــدة 

من بسالة  وعنفوان وبطولات في تاريخ وطنهم، 

لــذلــك كــتــب عــنــهــا كــثــيــر مـــن الــبــاحــثــيــن والـــقـــادة 

اعتبروها  الــذيــن  العسكريين  والاستراتيجيين 

الكبرى في العصر الحديث، لأنها  العرب  ملحمة 

ــة الــعــربــيــة بـــأن النصر  ــادت الــثــقــة  لأبــنــاء الأمـ أعــ

توفرت  عندما  تحقق  قــد  الصهيوني  الــعــدو  على 

والتدريب،  الحكيمة  والاستعداد والإعداد  القيادة 

حيث صاغ الجيش العربي السوري نصر الوطن 

ببطولات قلّ  نظيرها. 

هزيمة »الجيش الذي لا يقهر« 
يستذكرون  القنيطرة  محافظة  أبــنــاء  ومــــازال 

اليوم بكل فخر وكبرياء لحظات الانتصار على العدو 

 الصهيوني وتحرير مدينتهم، وهم أكثر ثقة بجيشنا 

ضــد  سورية  يحاك  مــا  لمواجهة  وقيادتنا  وشعبنا 

من مؤامرات استعمارية وإرهابية للنيل من موقفها 

الرافض للخنوع والذل والتبعية  والاستسام. 

الــدائــم  اســتــعــدادهــم  ــدوا  ــ أكّ المحافظة  أهــالــي 

للتضحية والفداء من أجل الوطن، فقد أكد الباحث 

الــجــولانــي  فـــوزي عطية المحمد مــن قــريــة راويــة 

ملحمة  التحريرية  تشرين  حــرب  أن  الجولانية 

نصراً  وكــانــت  الحديث،  الكبرى  بالعصر  الــعــرب 

»الجيش  أســطــورة  حطّمت  حيث  لــلــعــرب،  ــؤزراً  مــ

الإسرائيلي الذي لا  يُقهر«، عندما استطاع جيشنا 

تراب  لتحرير  واجتيازه  آلــون  خط  تدمير  الباسل 

أن  حــرب تشرين ستبقى منارة  مــؤكــداً  الــجــولان، 

محافظة  أرض  لها  تشهد  وبــطــولات  لتضحيات 

الــقــنــيــطــرة وقــمــم جــبــل  الــشــيــخ، مــشــيــداً بصمود 

أبناء المحافظة بوجه العدو الإسرائيلي بكل قوة 

وعزيمة وثبات. 

الأمل بالانتصار الكبير
ــلـــي مـــلـــيـــحـــان – صــــف ضــابــط  ــر عـ ــذكــ ــتــ واســ

متقاعد- صفحات من معاركها البطولية، معبراً 

عن فخره  واعتزازه بمشاركته في حرب تشرين، 

ويروي أنه ورفاقه كانوا في منطقة قرب قرية عين 

التينة  بالقطاع الجنوبي من محافظة القنيطرة، 

التمهيدي  الرمي  وبعد  الانطاق  لحظة  ينتظرون 

بالمدفعية  بدأ الهجوم وكان شاماً ومركزاً، وتم 

الــذي كان يتباهى به  المعادي  آلــون  اجتياز خط 

الــجــيــش  الــصــهــيــونــي، وتــقــدمــوا نــحــو تــل الــفــرس 

وحرروه ورفعوا العلم العربي السوري فوقه. 

وتحدث الشيخ عمر الطحان من قرية كودنة 

الــجــولانــيــة عــن الــفــرح الــعــارم الـــذي ارتــســم على 

وجوه  أبناء قرى محافظة القنيطرة عندما شاهدوا 

الــجــولان تحرر الأرض  إلــى عمق  الــدبــابــات تعبر 

باتجاه  تلول الحمر والغسانية وجويزة. 

وفي حديثه الواثق بتحقيق الانتصار الكبير 

على أعداء سورية استعاد الضابط المتقاعد أحمد 

ذكريات  دبابات  لسرية  قائداً  كان  الــذي   الصالح 

جميلة من بطولات الحرب الخالدة، واصفاً رجال 

استبسلوا  الــذيــن  الميامين  بالأبطال   الــمــدرعــات 

في  للدبابات  معارك  أكبر  شهدت  التي  بالحرب 

العالم. 

أن  الحمادة من قرية جبا  الشيخ خالد  وأكــد 

حرب تشرين التحريرية ستبقى منارة لتضحيات 

 وبطولات وشهداء تشهد بها ولها أرض محافظة 

مــعــربــاً عــن ثقته  الــشــيــخ،  وقــمــم جــبــل  القنيطرة 

محتل  وكـــل  الصهيوني  الاحــتــال  بـــأن   المطلقة 

إلى  الجولان  إلى زوال وسيعود  السورية  للأرض 

الوطن  أرض  وكــل شبر من  وأهــلــه،  وطنه  وشعبه 

وحكمة  شعبنا  وصــمــود  جيشنا  بسالة  بفضل 

قيادة السيد  الرئيس بشار الأسد. 

سويسة  قــريــة  مــن  محمد  عــويــد  محمد  ــد  وأكـ

أن الــجــولان عــربــي ســـوري، الــجــولان هــو الأحلى 

من  ذرة  كــل  بتحرير  جـــداً  كبير  ــل  والأغــلــى  والأمــ

ترابه.  

تحية للأهل الأباة
ــن قـــريـــة الــسّــمــاقــة  ــرم الـــمـــعـــاون مـ ــ ــا أكـ ــيّـ وحـ

ــاة فـــي الـــجـــولان الــســوري  ــ ــل الأبـ الــجــولانــيــة الأهــ

والغجر  ومــســعــدة  شــمــس  بــقــرى  مــجــدل  المحتل 

وعــيــن قــنــيــة وبــقــعــاتــا الـــذيـــن رفـــضـــوا الاحــتــال 

ــدر عــنــه  مـــن قــــــرارات زائــلــة  ــا صــ الإســرائــيــلــي ومــ

وإجــــــراءات عــدوانــيــة بــاطــلــة، مــشــيــداً بتمسكهم 

بــأرضــهــم الـــذي يعبر عــن عمق  الانــتــمــاء الــراســخ 

بالهوية  والتمسّك  ســوريــة،  الأم  للوطن  والثابت 

العربية السورية والاعتزاز بها. 

أبناء القنيطرة يستذكرون صفحات مجيدة من بطولات حرب تشرين التحريرية
تشرين – محمد الحُسَين	■

ليست ذكرى حرب تشرين التحريرية مجرد استذكار لتاريخ مضى، أو وقفة على أطلال 
الأرض  هذه  على  نعيشه  الذي  السياق  طبيعة  في  للتبصر  مناسبة  إنها  انتصار  انتهى، 
العربية، وللتمعن في  مكوناتها ومنطقها بغية تعزيز اليقين بالنصر، والثقة بالمستقبل 

الكريم والعزيز. 

أن حرب تشرين  المحتل  السوري  الجولان  أهلنا في  أكد 

حافظ  المؤسس  القائد  لها  وخطط  قادها  التي  التحريرية 

الأسد كسرت عنجهية الاحتال الإسرائيلي، وأكدت أن الإرادة 

حتى  النضال  مواصلتهم  على  مشددين  الانــتــصــار،  تصنع 

تحرير كل ذرة من ترابه وعودته إلى الوطن سورية.

لا  تشرين  نصر  على  الشاهد  كانوا  الذين  الجولان  أبناء 

والبطولات  الانتصارات  حكايا  من  الكثير  ذاكرتهم  في  يــزال 

التي جسدها حماة الديار على أرض الجولان من سفوح جبل 

الشيخ شمالًا حتى طبريا جنوباً.

الذي عاش  المحتلة  ابن مجدل شمس  الدين  حسن فخر 

أيام الحرب في قريته ، وصف كيف كان الأهل يشاهدون من 

على أسطح المنازل سقوط طائرات الاحتال على سفوح جبل 

الشيخ والجولان، وتقدم الجيش العربي السوري الذي جسد 

التي  النصر  أو  الشهادة  مقولة  تشرين  ملحمة  فــي  أبطاله 

طبقت على أرض الجولان قولًا وفعاً.

ــذي كـــان جــنــديــاً فــي الــجــيــش العربي  ــارس عــويــدات الـ فـ

السوري قبل احتال الجولان قال: لا تزال تلك المشاعر تسري 

في دمائنا مع أول لحظة انطلقت فيها شرارة الحرب، ومع كل 

تقدم كنا نكبر ونفخر بتلك البطولات التي لا تزال حتى اليوم 

راسخة وشاهدة على خسارة المحتل في أرض الجولان، لافتاً 

إلى أن الشجاعة التي أظهرها حماة الديار كانت لا توصف، 

أكثر تصميماً على تحرير كامل  البواسل  حيث كان جنودنا 

كان  مثلما  معهم  لقاء  على  طبريا  مشارف  وكانت  الأرض، 

جبل الشيخ.

أنــه رغــم مرور  الكريم ناصر  أكــد الشيخ جــاد  من جهته، 

57 عاماً على احتال الجولان فإن أبناءه اليوم أكثر انتماء 

فهم  الــســوريــة،  العربية  بهويتهم  وتمسكاً  ســوريــة  لوطنهم 

الذين أفشلوا مخططات الاحتال على أرض الجولان، ورسموا 

خــارطــة الــمــقــاومــة والــنــضــال بــأجــســاد أبــنــائــهــم مــن شــهــداء 

وأسرى، وأكدوا أن بوصلة الجولان لا تتغير يوما.

ولا تزال حتى يومنا هذا معارك تشرين شاهدا على بطولات 

الجيش العربي السوري بمواجهة الاحتال الإسرائيلي الذي 

يخفي الكثير من خسائره على أرض الجولان المحتل، فمن 

بمعارك  مــروراً  الشيخ  جبل  قمم  أعلى  على  المرصد  معركة 

بقعاثا وثليجة وكفر نفاخ والدبورة، ومشارف بحيرة طبريا 

الجيش  أبطال  مثل  والجنوبي  الأوســط  القطاع  بطولات  إلى 

حطمت  والشجاعة  التضحية  فــي  مــدرســة  الــســوري  العربي 

أسطورة ”الجيش الذي لا يقهر”.

أهلنا في الجولان المحتل: 

حرب تشـــرين التحريـــرية
 كســـرت عنجهية الاحتلال 
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تشرين – آلاء عقدة	■

التحريرية،  تشرين  حــرب  حضرة  في 
وإســنــاد  الــصــفــوف  رصّ  مشاهد  تــتــزاحــم 
التشكيلات  جميع  الكتف  في  على  الكتف 
الــســوري،  الــعــربــي  الــجــيــش  فــي  المقاتلة 
الحرب  بريح  في  شــارك  من  ذاكــرة  وتعبق 
وتسترجع  النصر  ــذوة  جـ لتوقد  تشرين 
بطولات فردية نسجت جمعاء نصراً مؤزراً، 
التاريخ  كــتــاب  فــي  جــديــدة  فتح  صفحة 
وأرّخ  الــشــهــداء  دم  بأحمر  عــنــوانــاً  وكــتــب 
أن  أثبتت  التحريرية  التي  تشرين  لحرب 
إيقاع الميدان يحسمه رجال الحق وأصحاب 
الأرض، وأنه مهما طال زمن  الاحتلال لا بد 

من أن يجمع خزيه ويرحل.
  فاجأنا العدو بقدراتنا الجوية

صحيفة »تشرين« التقت أحد أبطال حرب تشرين 

التحريرية العقيد المتقاعد عاء الدين علي  حيث قال: 

إن الحرب كان فيها توتر عالٍ وأعصاب مشدودة وقلة 

الذخيرة للوحدات  راحــة ونــوم، وكــان علينا  توصيل 

الخاصة في جبل الشيخ، كانت حرباً واسعة على كل 

يوم  آخر  في  الإسرائيلي  العدو  الجبهات،  واستخدم 

والمحرمة  الحارقة  »نابالم«  صواريخ  النار  لإطــاق 

 دولياً. 

وحــســب عــلــي، أجــمــل شــيء كــان فــي الــحــرب هي 

يسمع  لم  والتي  حينها  نملكها  كنا  التي  الصواريخ 

 بها العدو، حيث تفاجأ حين أطلقناها وهي صواريخ 

أدنــى  فكرة عن  إذ لم يكن للعدو  الجديدة،  »ســام 6« 

وجــود صواريخ موجهة في سورية، وأذكــر كيف كان 

فــي  الــطــرقــات وعــلــى أسطح  والــصــغــار يقفون  الكبار 

المنازل ويشاهدون طائرات العدو التي كانت تتفجر 

في السماء. 

  كسرنا الذراع الطويلة
 للطيران الإسرائيلي

الــمــتــقــاعــد جـــريـــس صليبا  الـــطـــيـــار  الــعــمــيــد 

الناصرية  مــطــار  فــي  أول  مـــازم  برتبة  كــان  الـــذي 

بريف  دمشق عندما شــارك في حرب تشرين، عاد 

بذاكرته، للفترة التي سبقت الحرب من تحضيرات 

للحرب  الاستعداد  مستمر،  وتدريب   واستعدادات 

كـــان عــالــي الــمــســتــوى كــمــا مــعــنــويــات الــطــيــاريــن، 

لنواجه  الصبر  بفارغ  اليوم  هــذا  ننتظر  كنا   حيث 

مؤكداً  المحتلة،  أرضنا  ونحرر  الإسرائيلي  العدو 

السوري  العربي  للجيش  العالية  المعنويات   أن 

ســـاعـــدت عــلــى كــســر الـــــــذراع الــطــويــلــة لــلــطــيــران 

 الإسرائيلي وتحطيم غروره. 

وأضـــاف: فــي 6 تشرين بــدأت الأعــمــال القتالية، 

حــيــث نــفــذ ســربــنــا طــلــعــة قــصــف عــلــى مــقــر الــقــيــادة 

النتيجة  »نـــيـــرون« وكـــانـــت  الإســرائــيــلــي   الــشــمــالــي 

الـــطـــائـــرات ســلــيــمــة،  كـــل  ــادت  ــ ــ نــاجــحــة 100 % وعـ

و  المحتلة  فلسطين  بــاتــجــاه  الــطــلــعــات   واســتــمــرت 

الجولان، واشتبكنا عدة مرات مع العدو وأسقطنا  لهم 

عدداً كبيراً من الطائرات. 

وتــابــع صــلــيــبــا: كـــان لــي دور كبير خـــال حــرب 

وأذكــر  في  البرية،  القوات  تشرين من تأمين وتغطية 

أننا اشتبكنا  العدس  الطلعات في منطقة دير  إحــدى 

مع الطيران المعادي من نوع   »ميراج«، حيث كان عدد 

لي  وكــان  معادية،  طائرات   6 مقابل  أربعاً  طائراتنا 

الشرف حينها  بإسقاط طائرة »ميراج« وأسر الطيار. 

ويــكــمــل: فــي اشــتــبــاك ثـــانٍ، كــان الــعــدو يستميت 

إنــزالات على مرصد جبل الشيخ لاسترجاعه  بتنفيذ 

 من الجيش العربي الــســوري الــذي كــان حــرره، حيث 

تصدينا للحوامات وأسقطت حينها حوامة  تحمل 20 

جندياً إسرائيلياً في جبل الشيخ، وبعد نهاية الحرب 

ذهبت مشياً على الأقــدام إلى سفح  الجبل وأحضرت 

قطعة من الحوامة التي أسقطتها. 

تشرين  حــرب  خــال  حققنا  لقد  صليبا:  وخــتــم    

ــا الــكــثــيــر من  ــرنـ الــتــحــريــريــة انـــتـــصـــارات رائـــعـــة ودمـ

 الطائرات المعادية، وأثبتنا أن الإرادة تصنع النصر، 

وأن العدو الإسرائيلي أوهن من بيت  العنكبوت. 

الصاروخ الخامس
روى  الــذي  الحسن  أحمد خضر  المتقاعد  العميد 

كان  عدد  عنيف،  جوي  اشتباك  خال  أنه  لصحيفتنا 

طائرة،   12 طائراتنا  وعــدد  طائرة   64 العدو  طائرات 

إســقــاط 5 طــائــرات، وكــانــت  حصتي يومها  استطعنا 

إسقاط طائرة »فانتوم« الإسرائيلية. 

ـــاف: تــم اســتــهــداف طــائــرتــي وإســقــاطــهــا في  وأضـ

البحر، حيث تم أسري بعد نقلي في حوامة أنا  وطيار 

البداية  ففي  أيــضــاً،  البحر  فــي  سقط  كــان  إسرائيلي 

اقتادوني إلى حيطة ومن ثم إلى ”تل  أبيب” حيث تم 

أسري حوالي عام. 

وتابع الحسن: أثناء التحقيق معي، سألني كبار 

المحققين الإسرائيليين: كم صاروخ لديك في  طائرة 

الــتــي كــنــت تــقــودهــا؟ فأجبته بــقــوة لــدي  »مــيــغ 21« 

خمسة صواريخ، فأعاد السؤال مرة  أخرى واستشاط 

غيظاً وغضباً كيف ذلك، وطائرة ”ميغ” ليس فيها 5 

وعند  صــواريــخ   4 فيها  فأجبته  بعنفوان:  صــواريــخ؟ 

نفاد صواريخي، سأكون أنا الصاروخ الخامس. 

وأكد الحسن أنه بعد تحريره من الأسر والعودة 

إلى الوطن، أصرّ أن يبقى طياراً، وأصبح  عميداً طيار 

ركن، ليتقاعد فيما بعد. 

  وبمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية، تمنّى 

وجيشه  وقائده،  للوطن  والعز  الدائم  النصر  الحسن 

وأولادي  أنني  إلا  التقاعد  سن  بلوغي  رغــم  وأضـــاف: 

فداء للوطن. 

تشرين النصر والبناء..
سامي عيسى 	■

وحدها ”ذاكـــرة تشرين” تعطينا الأمــل في هذه 

التي  إلينا نشوة الانتصارات  الصعبة، وتعيد  الأيــام 

الــســوري فــي حــرب 6 تشرين  حققها الجيش العربي 

التحريرية بقيادة القائد الخالد حافظ الأسد، وتضع 

سورية أمام تاريخ متجدد يحمل الكثير من المعاني، 

ترجمت على أرض الــواقــع بــدءاً من التحرير وصــولًا 

على  والخدمي  والاجتماعي  الاقتصادي  البناء  إلــى 

كامل تراب بلدنا..

فــذكــرى الــيــوم تــعــود بنا مــن  الــعــام 1973 بما 

ــذا الـــتـــاريـــخ مـــن دلالات ومـــعـــانٍ أخــلاقــيــة  يــحــمــلــه هــ

وفكر  وثــقــافــيــة,  واجتماعية  واقــتــصــاديــة  وسياسية 

متجدد يرقى إلى شمولية الوطن, وطموح يُبنى عليه 

الــدول المتقدمة في جميع  نقل سورية إلــى مصافي 

)رحمه  الأســد  حافظ  الخالد  القائد  فكان  المجالات, 

الــلــه( ذلــك الــطــمــوح , وحـــرب تشرين ومــا بني عليها  

الأرض الخصبة لنموه بما تحمله من معان إنسانية 

وأخــلاقــيــة لبناء ســوريــة الــدولــة؛ الــقــويــة اقــتــصــاديــاً, 

والــمــتــمــاســكــة اجــتــمــاعــيــاً, والــمــتــفــوقــة ثــقــافــة وعــلــمــاً, 

مفاهيم  كل  طياتها  في  تحمل  لحضارة  والمؤسسة 

العلم الحديث وتسخيرها لخدمة المواطن السوري.

”حرب تشرين” كانت القوة الحقيقية التي رسمت 

” خارطة جديدة لسورية” استلهمت ثوابتها من ميدان 

التصحيح الذي غير المحتوى السوري باتجاه البناء 

الحديث لكل مكونات الدولة، الأمر الذي أثار كراهية 

الــمــؤامــرات للنيل من هذا  الأعـــداء، وحقدهم وكيدهم 

التحرير” بالمرصاد،  المكون فكانت ” حرب تشرين 

ــوة الــــتــــي حــــــــددت هــــويــــة الــــدولــــة  ــ ــقـ ــ حـــيـــث شـــكـــلـــت الـ

السوري  الشعب  مستقبل  لبناء  ورؤيتها  المستقبلية, 

, وتــحــقــيــق رفــاهــيــتــه بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى الإمـــكـــانـــات 

والموارد والطاقات المتوفرة, والأهم من ذلك العمل 

على نقل الاقــتــصــاد الــســوري مــن مرحلة الــعــوز, إلى 

مرحلة الاكتفاء الذاتي من المواد الضرورية وخاصة 

إلى  تدريجياً  وانتقالها  منها,  والصناعية  الزراعية 

تصدير الفائض منها.

والمتتبع لسنوات ما بعد العام 1973 والقارئ 

للأرقام الاقتصادية والصناعية, ومستوى الخدمات 

وزيــادة  والاتــصــالات,  والنقل,  التعليم  المتطورة في 

في الوعي الثقافي, وانتشار مفاهيم التعليم الجديدة, 

والأهم ما حققته عوائد ”تشرين التحرير”من تحسن 

إيجابي  بشكل  وانعكاسها  والإنتاجية،  الإنــتــاج  فــي 

طــرداً  تناسبت  والتي  اليومية،  المواطن  معيشة  على 

ــادة الـــمـــردوديـــة الاقــتــصــاديــة , يــــدرك تماما  ــ مـــع زيـ

من  بـــدءاً  الأســـد  حافظ  الخالد  للقائد  النهج  صوابية 

التصحيحية  الحركة  قــاد بها  التي  اللحظات الأولــى 

البداية لتحديث ســوريــة وبناء  والــتــي كانت صــافــرة 

دولة عصرية تمتاز بكل مقومات البقاء والديمومة ..

ــرُق لأعــــداء ســوريــة فــي الــداخــل  ــر لــم يـ ــذا الأمـ وهـ

أي عملية تطوير,  المؤامرات تسبق  والخارج فكانت 

أو إنجاز تحققه الحركة، حيث الحروب والدسائس , 

والمتآمرين وأعدادهم المتزايدة لضرب انتصارات ” 

تشرين”  على كل الجبهات…

وهـــذا الأمـــر استمر خــلال الــعــقــود الماضية لأن 

الإنـــجـــازات الــكــبــيــرة, ومــا حققته ســوريــة لــم تستطع 

الدول المعادية تحمّله فلم تنتهِ مؤامراتها , فأعلنت 

,ولــكــن بوسائل أخـــرى, بقصد تدمير  الــحــرب مــجــدداً 

مقومات الاقتصاد الوطني وتفكيك بنيته الأخلاقية 

المبادرة لأبنائه, واغتيال  والاجتماعية, وقتل روح 

ــاءات، والــــخــــبــــرات الــعــلــمــيــة والـــفـــنـــيـــة, وتــدمــيــر  ــفــ ــكــ الــ

الــخــدمــات والــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة والــنــفــطــيــة، بقصد 

حرمان الشعب من ثرواته, لكن بإرادة ”تشرين وأهله 

الــبــطــولات، ومجد  وقــيــادتــه” سنعيد ملاحم  وجيشه، 

الانــتــصــارات إلـــى ســجــل الــتــاريــخ الــوطــنــي، وذاكــرتــه 

الحرب ومكونها الأساسي  إنجازات  التي تحوي كل 

”التصحيح المجيد ونتائجه” التي شملت كل جوانب 

والأيــام  وغيرها،  والاجتماعية  الاقتصادية  الحياة 

القادمة ستشهد على حرب تحرير جديدة يقودها فكر 

تشرين .

أبطال من حرب تشرين يسترجعون شريط ذكرياتهم

علـــي: الأطفـــــال والكبار كانـــــوا يشــــــاهدون 
طائـــرات العـــدو وهـــي تنفجـــر في الســــــماء  

صليبا: المعنويات العالية للطيارين السوريين
 كســــــرت الذراع الطويلة لطيــــران الاحتــــلال  

الحســـن: جابهـــت غطرســـة العــــــدو في
ْـر..  ولُقّبـــت بالصـــاروخ الخـــامس  الَأســـــ
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الأحد  3 ربيــع الآخر 1446 هـ  6  تشرين الأول  2024 م

الضابط المجند الياس ميرو يستذكر انتصارات حرب تشرين:
الحرب التي أردناها مفترقاً تاريخياً النصر الأخير تصنعه  المقاومة السورية وأخواتها 

51 عــامــاً مــرت ولا زالــت حــرب تشرين التحريرية قائمة ماثلة، 

بل هي اليوم تبدو أكثر بــروزاً،  بل أشد سطوعاً في أحلك ظروف الأمة، 

وفي أشد حاجتها إلى روح تشرين، ليس كذكرى  نحتفي بها ونتمثل 

أمجادها وبطولاتها، ونصرها، بل كروح حيّة تقودنا إلى نصر جديد، 

في  حرب مصيرية أخرى، لا خيار ولا مناص من خوضها.  

في هذا اليوم- 6 تشرين الأول- نحتفي بحرب تشرين ونصرها، 

القنيطرة،  وتـــراب  الــجــولان،  الشيخ،  التي كانت قمم  جبل  الــحــرب  تلك 

ميداناً خلد بسالة الجندي السوري الذي كتب سفر العزة  والكرامة بمداد 

دم وروح، وبعنفوان وطن أرادها حرب عزة وكرامة لكل الأمة، ومحطة 

 مفصلية حاسمة حاكمة في مسار الصراع العربي الإسرائيلي، وفي كل 

ميادين المواجهة مع  العدو. 

الـــذي يــقــال، فقد كانت  وفـــي وصـــف هـــذه المعركة هــنــاك الكثير 

معركة الدفاع عن الأمة العربية  وكيانها ووجودها وما زالت مستمرة 

عـــام   1973.  مــن  الأول  يـــوم 6 تشرين  الصفر ظهيرة  بـــدء ســاعــة  منذ 

معركة وإن اختلفت الأسلحة وتلون الأعداء وتنوعت طرق القتال، لكن 

السوريين  تــزال هي ذاتها عند  لــلأرض لا  الـــروح  والوطنية والانتماء 

والشرفاء من أبناء الأمة العربية،  ولم تكن هذه الملحمة مجرّد جولة 

من جولات الصراع مع العدو الذي يحتل فلسطين وأجزاء  من سورية، 

بل كانت، ولا تزال، نقطة انطلاق في تاريخ العرب ومستقبلهم، نقطة 

علّام  ساطعة على ساحة الأمة التي تستطيع متى أرادات أن تكون على 

مستوى القرار والفعل.. على  مستوى الحرب وكل ما يتطلبه الانتصار 

فيها. 

ــــدلالات التي  فــي ذكــراهــا الــــ 51 لا بـــدّ مــن اســتــذكــار المعاني والـ

زخرت بها حرب تشرين  التحريرية، وما زال أثرها وتأثيرها حاضراً 

فقد  العربية،  تشهدها  المنطقة  التي  السياسية  التطورات  في  وفــاعــلًا 

أحدثت آثاراً ونتائج كبيرة للغاية، هزت العالم أجمع، وأصبحت نظرة 

المجيدة، تختلف عن نظرته  الحرب  بعد  العرب  إلــى  الــدولــي   المجتمع 

عــام 1967،  تلك  التي خلفتها نكسة حــزيــران  إليهم، لاسيما  السابقة 

فكانت حــرب تشرين حــربــاً خــالــدة وصفحة مشرقة فــي  تــاريــخ الأمــة 

العربية، وحدثاً فريداً، وستبقى الأهداف التي قامت من أجلها محركاً 

قوياً للنضال  العربي, ومن هنا عندما نستعيد الماضي لا نفعل ذلك 

لمجرد الحديث عن ذكريات جميلة، وأيام  مليئة بالانتصارات، ولكن 

لدروس عميقة وعِبرٍ مهمة يحملها في صفحاته المشرقة، حين ولدت 

 الكرامة فيها بأيام مشرفة من تاريخ سورية. 

وخلال هذه الملحمة العظيمة التي قادها القائد المؤسس حافظ 

الأسد لم يدخر أي جهد لمحو آثار  نكسة حزيران، فأعلن حرباً وانتصر 

فيها، وتحولت إلى عنوان عريض لسجل وطني كتبت  ملاحمه بدماء 

الــشــهــداء الــطــاهــرة، فــحــرب تــشــريــن كــســرت جـــدار الــيــأس بــعــد النكسة، 

وكرست  حقيقة أن سورية قلعة الأمة العربية الصامدة التي تدافع عن 

وجودها ومستقبلها. 

أن زمام  التحريرية هي  القضية الأساسية في حــرب تشرين  إذاً 

المبادرة قد انتزع من يد العدو  الإسرائيلي ـ ولأول مرة في تاريخ العرب 

ـ فــالــقــرار الــتــاريــخــي بشن حــرب التحرير الـــذي  جــســده القائد  الــحــديــث 

المؤسس حافظ الأسد في السادس من تشرين الأول يعتبر القرار الأكبر، 

والأهم  شأناً في تاريخ العرب المعاصر. 

لقد كان لهذه الحرب تأثيراتها على »إسرائيل« ففي ظل الأفكار 

وتصرفاته  الإسرائيلي  الكيان  عقلية  سيطرت  على  التي  والمعتقدات 

على  الجيوش  العربية  تجرؤ  عــدم  إلــى  العسكرية  المؤسسة  واطمئنان 

الكبرى  المفاجأة  فكانت  التحريرية،  تشرين  حــرب  نشبت  مهاجمته، 

حين حــطّــم  الجيشان الــســوري والــمــصــري هـــذا الاعــتــقــاد الــخــاطــئ في 

قــيــامــهــمــا بــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة الــهــجــومــيــة بــوقــت  واحــــد وبــتــخــطــيــط واحـــد 

وبتعاون كامل. 

وهــكــذا كــانــت هـــذه الــحــرب حـــرب الــعــزة والــكــرامــة ومـــن بوابتها 

ــة الــعــربــيــة  عــلــى قــدمــيــهــا، فــكــانــت أول قـــدم في  الــواســعــة نــهــضــت الأمــ

مرتفعات الجولان، والأخرى في شبه جزيرة سيناء لتوجه  للصهاينة 

الــعــرب هم  أن  إلــى  العالمي  الــعــام  ــرأي  الـ وتنبه  متزامنتين،  ضربتين 

أصحاب الأرض،  والحق وما كيان العدو إلا غاصب ومحتل. 

كانت حرب تشرين الأول عام 1973 من أبرز الأحداث التاريخية 

العسكرية  ونتائجها  لمنعكساتها  نظراً  العربي  المعاصر  التاريخ  في 

تحطيم  أهمها  نتائج  لعل  من  حملته  ولما  والسياسية،  والاقتصادية 

المبادرة من  العرب زمــام  العسكري الإسرائيلي، وانتزاع  التفوق  مبدأ 

الــعــدو  باتخاذ قــرار شــن الــحــرب المفاجئة، وانــهــيــار أســطــورة الطيران 

الإسرائيلي كسلاح فعال في  الحرب، ناهيك عن انعكاساتها النفسية 

والسياسية السلبية على الكيان الصهيوني. 

بــالــنــتــيــجــة، إن الـــذيـــن خـــاضـــوا حــــرب تــشــريــن مـــن أجــــل الــكــرامــة 

والحقوق، يستطيعون خوض أكثر  من حرب حتى يستعيدوا حقوقهم 

كاملة غير منقوصة. 

أمين الدريوسي	■

تشرين – خليل اقطيني	■

رغم مرور 51 عاماً على انتصارات حرب تشرين التحريرية 
في تشرين الأول 1٩٧3،  اللافت أن الأستاذ الياس موسى ميرو، 

ضابطاً  مجنداً،  الحرب  تلك  في  المشاركة  شرف  له  كان  الذي 
الحامل لوسام حرب تشرين التحريرية، كان يتذكر كل مجريات 
تلك الحرب، وقدم لنا  حصيلة إنجازاتها على الجبهة السورية 

خلال الأيام العشرة الأولى بالأرقام بكل دقة.  

ويــذكــر أنـــه يــتــشــرف بــأنــه خـــدم ضابطاً 

مــجــنــداً فــي قــيــادة الــفــرقــة الــثــالــثــة الــمــدرعــة 

ضـــابـــط أمــــن وتــفــتــيــش  عــلــى جــمــيــع أنــــواع 

الخطوط  في  الموجودة  فيها  بما  الأسلحة، 

الأمامية.  

ــى مـــكـــان خــدمــتــه  ــه الــتــحــق إلــ مــبــيــنــاً أنــ

العسكرية في قيادة الفرقة قبل يومين فقط 

مــن بـــدء الــحــرب، أي  فــي الــرابــع مــن تشرين 

الكبرى  »بالملحمة  ويصفها   ،1973 الأول 

بكل ما في هذه الكلمة من  معنى قادها القائد 

المؤسس حافظ الأسد«.  

انطلاقة دقيقة ومتقنة
ويضيف: إن انطاقة الحرب في الساعة 

الأول  السادس من تشرين  الثانية من عصر 

1973  كانت دقيقة جداً ومنفذة بمستوى عالٍ 

من الإتقان، وقد حددت القيادة العسكرية 4 

ساعات من  الزمن لتحرير مرصد جبل الشيخ. 

عالي  تدريباً  المدربة  الخاصة  القوات  لكن 

وخاصة  الــقــتــال،  أنــــواع  على  كــل  المستوى 

المرتفعات  الـــوعـــرة، وتــســلــق  الــمــنــاطــق  فــي 

الجبلية، تمكنت من تحرير  المرصد وإنجاز 

باغتت  حيث  فقط،  دقيقة   40 خــال  المهمة 

هذه القوات من هو موجود داخله  من عناصر 

الجيش الصهيوني وتمكنت من قتل الكثيرين 

إلــى  موقعها  منهم، وأســر من تبقى، وعــادت 

مكللة بالنصر ومصطحبة معها 36 أسيراً.  

تنطلق من  الــطــائــرات  أســـراب  كانت  كما 

الــذي كان يقع ضمن  العسكري،  المزة  مطار 

المدرعة،  الثالثة  الفرقة  فرقتنا  مجال  عمل 

ومحيط  المطار  بحماية  مكلفة  كانت  التي 

ــي المحتلة  ــ الــعــاصــمــة دمــشــق،  إلـــى الأراضـ

ــواقــــع الــعــدو  وتـــــدك مــنــشــآت ومــــطــــارات ومــ

الــعــســكــريــة، ثــم تــعــود أدراجـــهـــا مــن  دون أي 

الذي  المدفعية  ساح  دور  يأتي  ثم  خسائر، 

دمر للعدو الصهيوني كل المواقع الموجودة 

 عــلــى الــجــبــهــة، لتنطلق بــعــد ذلـــك الــدبــابــات 
وتــقــضــي عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن تــلــك الــمــواقــع، 

وعلى من تبقى  من الجنود الصهاينة، وأخيراً 

يأتي دور المشاة للتوغل داخل الجبهة بعد 

الطيران  من  والصولات  التمهيدية  الرمايات 

رجس  من  وتطهيرها  والدبابات  والمدفعية 

الصهاينة.  

الفرار من الجحيم
ويشير ميرو إلى أن من كانوا محظوظين 

الفرصة  لهم  وأتيحت  الصهاينة  الجنود  من 

للنجاة  بأنفسهم، فرّوا مسرعين من الخطوط 

أبدانهم  القذارة  علت  وقد  للجبهة،  الأمامية 

من  فلولهم  ــرّت  فَـ حيث  وشحبت  وجــوهــهــم، 

الكاسح  الذي فتحه عليهم الهجوم  الجحيم 

من الجنود السوريين  على الجبهة السورية.  

 1973 ــريـــن  تـــشـ ــرب  ــ حــ أن  ــى  ــ إلــ لافــــتــــاً 

كانت الــحــرب الأكــثــر ضـــراوة التي تــم شنها 

أنــهــم،  ــاً  ــحــ واضــ ــان  ــ 194٨،  وكــ ــرب  ــ حـ مــنــذ 

أي الــصــهــايــنــة، خــســروا الــمــبــادرة فــي هــذه 

الــعــدو  الصهيوني  جيش  وتــراجــع  الــحــرب، 

المتطورة  للأسلحة  الــواســع  النطاق  بسبب 

الــتــي تـــم اســتــخــدامــهــا فـــي الـــحـــرب مـــن قبل 

 القوات المسلحة السورية من جهة والقوات 
حيث  ثــانــيــة،  جهة  مــن  المصرية  المسلحة 

كان الجنود  السوريون والمصريون يقاتلون 

بــبــســالــة لــيــس لــهــا مــثــيــل، ومـــن الــمــؤكــد أن 

لها  دور كبير في صنع  كــان  ضــراوة قتالهم 

الصهاينة  ينتاب  كـــان  وبالمقابل  الــنــصــر، 

إحساس عام بالاكتئاب لدى  اكتشافهم الأليم 

والمصريين  السوريين  أن  كثيراً  كلفهم  الذي 

لهم  ولا  حــول  لا  جــنــوداً  الحقيقة  فــي  ليسوا 

قوة، بينما كان الجنود الصهاينة يتقهقرون 

ــقـــوات الــمــصــريــة  عــلــى طـــول الـــخـــط، أمــــام الـ

 والسورية المتقدمة.  
إنجازات مهمة  

ــح مــيــرو أن حــصــيــلــة الإنـــجـــازات  ــ وأوضـ

ــاوس  ــن قــبــل أشــ عــلــى الــجــبــهــة الـــســـوريـــة مـ

ــوري، بــلــغــت خـــال  ــ ــسـ ــ الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي  الـ

الأيــــام الــعــشــرة الأولــــى مــن الــحــرب إســقــاط 
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السورية، تم رصدها  الأراضــي  داخــل  طائرة 

المحلية  الإعـــام  وســائــل  قبل  مــن  وتوثيقها 

أسقطت  طــائــرة  و50  والعالمية،   والعربية 
داخل الأراضي المحتلة، إضافة إلى قتل 773 

وضابطاً  جــنــديــاً   56 ــر  وأسـ  2452  وإصــابــة 
صهيونياً، وتدمير 250 دبابة تدميراً كاماً، 

ــر الــجــيــشــان الـــســـوري والــمــصــري  وبــذلــك  دمـ

أسطورة الجيش الذي لا يقهر.  

تخطيط عالي المستوى
ــدرة الــعــالــيــة لــدى  ــقـ ويـــؤكـــد مــيــرو أن الـ

الجانب العربي على التخطيط لهذه الحرب، 

ــدادات لــهــا رغــــم إنــهــا  ــعــ ــتــ ــاء كـــل  الاســ ــفــ وإخــ

اســتــغــرقــت ســنــوات مــنــذ عـــام 1967 وإبــقــاء 

ساعة الصفر طي الكتمان  ومباغتة الصهاينة 

أكثر  أذهــل الصهاينة  في عقر دارهــم، هو ما 

ــازال  ــار جــنــونــهــم مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ  ومــ ــ وأثـ

عبقرية  بفضل  وذلـــك  الــيــوم،  حتى  يــؤرقــهــم 

وحنكة وحكمة القائد المؤسس حافظ الأسد 

 على الجبهة السورية. 
ومــــن هـــنـــا، بــــدأ الــتــخــطــيــط والــتــنــســيــق 

السوري  العربيّين  الجانبين  بين  العمليّان 

والمصري، منذ  انتهاء عدوان نكسة حزيران 

1967، لحرب تشرين الأول 1973 التي سطّر 

فيها الضباط  والجنود في الجيشين السوريّ 

والمصريّ، ماحم بطولية عظيمة. 

الفصل الأخير من انتصارات تشرين  
وختم ميرو حديثه لـ»تشرين« بالتأكيد 

عــلــى أن ســـوريـــة قـــيـــادةً وجــيــشــاً وشــعــبــاً، 

الــمــريــر والطويل  حين تــواجــه هــذا  الــعــدوان 

دون  من  الــيــوم،  حتى   2011 منذ  والمستمر 

الفصل  أنّ  تلين،  يعني  أو  إرادتها  تنكسر  أنْ 

تـــشـــريـــن، تصنعه  انـــتـــصـــارات  الأخـــيـــر مـــن 

هذه  الأيام  في  وأخواتها  السورية  المقاومة 

الخالدة من تاريخنا المجيد. 



ملـــف8
الأحد  3 ربيــع الآخر 1446 هـ  6  تشرين الأول  2024 م

رقم العدد 14252

تشرين- طلال الكفيري	■

تشرين  حـــرب  ذكـــرى  فــي  الــســوريــون  يستعيد 
التحريرية المجيدة الانتصارات البطولية التي   سطّرها 
وخطّ حروفها بواسل الجيش العربي السوري منذ 51 

حيث   ،1٩٧3 عام  تشرين   الأول  في 6  وتحديداً  عاماً، 
انبلاج  السوري ومع  العربي  الجيش  استطاع ميامين 
الأعـــداء  شــوكــة  كسر  الــيــوم   التشريني  ــك  ذل شمس 
أوكار  دك  خلال  من  وذلك  بالتراب،  أنوفهم  وتمريغ 
أسطورتهم  وتحطيم  جــحــورهــم  الأعــــداء   وتــدمــيــر 

التي تقول إن »الجيش الإسرائيلي لا يقهر«،  المزيفة 
وتنبض  لتحيا  انتقلت  تشرين  حرب  فــأرواح  شهداء    
بأرواح شهداء اليوم، فمع مرورها لا بد لنا  أن  نستذكر 
التي سطّرها جنود الأمس  البطولية  بعض الأحداث 

آباء جنود اليوم. 

بدايتنا كانت مع أحد الذين عايشوا هذه الحرب 

تحدث  الـــذي  الزغبي  مجيد  المتقاعد  الطيار  الــلــواء 

  لـــ»تــشــريــن«: لقد اشــتــركــت فــي كــل الــمــعــارك الجوية 

أن  جــاءت  حرب  إلــى  السورية  الجبهة  على  الجزئية 

تشرين الــتــحــريــريــة، وكـــان لــي شــرف الــمــشــاركــة مع 

نسور الجو البواسل، حيث أثبت  النسر  السوري حينها 

مقدرته القتالية وتحديه لطائرات العدو، مضيفاً: إنه 

طبعاً  للعدو  إســقــاط  سبع  طــائــرات  بمفرده  استطاع 

خال أيام المعركة، أما تشكيله فقد تمكن من إسقاط 

حكاية  تحمان  طائرتان  طــائــرة،  وأضـــاف:  منها   14

ــى التي  ســأبــقــى أذكــرهــا مــا حــيــيــت، فــالــطــائــرة الأولــ

دخلت  المعركة  معها كانت من نوع »الفانتوم«، وذلك 

كان على ارتفاع 3000 متر وقد تابعنا  التحليق حتى 

في  السرعة  أصبحت  وبذلك  الجو،  في  كم   7  ارتــفــاع 

انهارت  إلا  أن  حدود الانهيار فما كان من   »الفانتوم« 

لتحقيق  خلفها  الطيران  تابعت  وأنــا  الأرض  باتجاه 

المدفع  قمت  بإطاق  عندها  التسديد  عليها،  فرصة 

أذكرها،  زلت  ما  التي  الثانية  القصة  أما  وإسقاطها، 

فهي أثناء  تنفيذ طلعة جوية  انطفأ المحرك في الجو، 

وكان من الممكن إعادة الاستدارة في الجو بعد القيام 

طائرتي  من  هجوماً  تلقيت  محاولات،  وعندها   بعدة 

»فــانــتــوم« فدخلت فــي اشــتــبــاك مــع إحــداهــمــا  وتابع 

قائد فوج  الفانتوم هجومه علي وتمكن من إصابتي، 

الأعلى  باتجاه  الخروج من  الاشتباك  قــررت  وعندها 

 ومغادرة الطائرة لأنني لم أعد قادراً على الاستمرار، 

وفــجــأة رأيـــت  مــحــرك طــائــرتــي بـــدأ يــعــمــل،  وشــاهــدت 

فعندها  متر،   500 بعد  على  أصابتني  التي  الطائرة 

قررت  متابعة القتال معها،  وتمكنت من الرمي عليها 

ــم  مع  وبــالــتــالــي إســقــاطــهــا، وكــنــت عــلــى اتــصــال دائــ

من  أتمكن  لم  ولأنني  مراحل  المعركة،  بكل  قيادتي 

الطائرة  قفزت  من  طائرتي  إصابة  بسبب  المتابعة 

الفانتوم  بالمقعد  المقذوف في منطقة قطنا، وطيارا 

التي أسقطتها كانا أسيري  الجيش العربي السوري، 

ــن الــمــعــركــة ســـت دقـــائـــق بـــــدءاً مـــن لحظة   وكــــان زمــ

الاشتباك حتى  مغادرتي الطائرة. 

مرسوم  صــدر  القتال  غــبــار  نفض  بعد   وأضــــاف: 

المؤسس حافظ الأسد  القائد  تشريعي يمنحني فيه 

أبــطــال الجيش  الــجــمــهــوريــة مــع جميع    وســــام بــطــل 

كان   لهم  الذين  اختصاصاتهم،  بكل  السوري  العربي 

التحرير، وهذا ما  شرف الاشتراك في معركة تشرين 

دفعنا أن نحمل إرثاً من تاريخ ترابنا   الوطني. 

شواطئ منيعة
له شرف  كان  الــذي  الكفيري،  أول نجيب  الرقيب 

ــرب   تشرين  الــمــشــاركــة مــع الـــقـــوات الــبــحــريــة فــي حـ

الــقــوات البحرية فــي ذلك  إلــى أن  الــتــحــريــريــة، أشـــار 

أروع مـــاحـــم   الــبــطــولــة  الــتــشــريــنــي ســـطـــرت  الـــيـــوم 

لــقــوات  الــتــصــدي  ــداء، وأضـــــاف: كــانــت مهمتنا  ــفــ والــ

عــلــى   الــســواحــل  ــزال  إنــ بعمليات  قيامها  عــنــد  الــعــدو 

قامت  حيث  الصنوبر،  منطقة  في  وتحديداً  السورية 

حاولت  الــعــدو   الــتــي  لمجموعات  بالتصدي  قــواتــنــا 

استباحة شواطئنا، وكبدتها خسائر فادحة بالأرواح 

أروع ماحم  قــوات   البحرية  وقــد سجلت  والــمــعــدات، 

الــذود عن سواحلنا، كما سجل  البطولة والشرف في 

وخاصة  ناصعة،  والشعب   صفحة  الجيش  تاحم 

عندما كان الأهالي يستقبلوننا بالأهازيج والزغاريد 

والأرز، عندما كنا   نقوم نحن ورفاق العقيدة والساح 

هذه  فــي  أنــه  إلــى  لافــتــاً  الذهبية،  شواطئنا  بحراسة 

شهداء  ارتقوا  الذين  الساح  رفــاق  لا   ينسى  المعركة 

دفاعاً عن سواحلنا. 

الجبهة الداخلية رديف للجيش
المدرس المتقاعد فيصل نوفل، أحد معاصري 

اليوم لا ينسى وسيبقى  أن ذلك  إلى  أشــار  الحرب، 

ــان والــقــلــوب، ولاسيما أن شمس    راســخــاً فــي الأذهـ

نصر العرب الأول قد أشرقت في ذلك اليوم،   مضيفاً: 

ــول الــمــذيــاع  ــدأت ســـاعـــة الــصــفــر كــنــا حــ ــ عــنــدمــا بـ

عَ  التي تقول »خبطة   قدمكم  نستمع لأغنية فيروز 

الأرض هــدارة«، إذ كانت هذه الأغنية بمنزلة كلمة 

ترنو  الــبــواســل   وأبــصــارهــم  جنودنا  لانــطــاق  السر 

رديفاً  كنا  حينها  في  فنحن  الحبيب،  جولاننا  إلى 

للجيش العربي السوري من   خال انضمامنا للدفاع 

الــشــعــبــي وقــيــامــنــا بـــدوريـــات ليلية فــي الأراضــــي 

الزراعية والمنشآت  العامة،  إضافة لذلك كنا ننتظر 

بفارغ الصبر الباغات الصادرة عن القيادة العامة 

للجيش  والقوات  المسلحة التي تتضمن انتصارات 

جيشنا الباسل، فأجمل ما كنا نسمعه هو: »صرّح 

 ناطق  عسكري بما يلي«، ففرحتنا كانت لا توصف 

ــام« وهـــي تطبع  عــنــدمــا كــنــا نــشــاهــد صــواريــخ »ســ

الإسرائيلية،  الــطــائــرات  جبين  على  الــمــوت    قبات 

وأذكر في حينها كيف كان الشباب يتسابقون   إلى 

العسكرية  بــالــوحــدات  لالتحاق  التجنيد  شُــعــب 

تلبية لنداء الواجب الوطني. 

حرب تشرين التحريرية ملحمة بطولية سطّرها أبطال الجيش العربي السوري

تشرين – ميمونة العلي	■

تعود إلينا ذكرى انتصار حرب تشرين التحريرية بكل تفاصيلها 

على وقع صواريخ العدو  الإسرائيلي في غزة ولبنان وسورية، حرب 

والــقــدرة  فــي  الثبات  الباسل  جيشنا  بــطــولات  أظــهــرت  التي  تشرين 

الجيش  أســطــورة  آنــــذاك وتحطيم  الأســلــحــة  أحـــدث  اســتــخــدام  على 

الإسرائيلي الذي  طالما تغنى قادته بأنه »الجيش الذي لا يقهر« فقد 

تكبد خسائر كبيرة في الساح والقوى  البشرية وارتفعت معنويات 

جيشنا وشعبنا  

تشرين  حـــرب  ذكــريــات  ســـرد  فــي  يسترسل  دربــولــي  فــاتــح  العميد 

الخط  على  الأوســــط  الــقــطــاع  مـــازم  فــي  برتبة  كـــان  عندما  التحريرية 

الأمامي في تلول الحمر باتجاه ”كودنه” مستذكراً المحبة  المتبادلة بين 

أن  التام، مؤكداً  التماهي  التي وصلت حد  والسوري  المصري  الجيشين 

الأول  جيوش،  ثاثة  القتالية  عقيدتهم  في  لديهم  الآن  المصريين  حتى 

هو الجيش السوري والثاني والثالث  مصريان، فحرب تشرين التحريرية 

كانت ثمرة للوحدة العربية وجاءت لتعيد الكرامة للجندي  العربي بعد 

التصحيحية  الحركة  نتاجات  من  الأهــم  النتاج  وكانت  حزيران  هزيمة 

أولوية لها  المؤسس حافظ الأسد ووضعت  القائد  التي قادها  وأسسها 

في تشكيل جيش أكاديمي مؤهل  ومدرب على استخدام التقنيات الحديثة 

من خال البعثات التدريبية إلى روسيا، بالإضافة للدقة  والسرية التامة 

كعوامل مهمة في تحقيق النصر، حيث كان على أرض المعركة خطان، 

المصرية،  الجبهة  على  بارليف  وخط  السورية  الجبهة  على  خط  آلــون 

القطاع  الخامسة على  الفرقة  الأول  للحرب كانت  اليوم  أنه في  مضيفاً 

الجنوبي على مشارف بحيرة طبريا وكانت الفرقة  التاسعة في القطاع 

الأوسط قرب كفر نباد موقع تمركز الدبابات الإسرائيلية، وتمكنت القوات 

 الخاصة من عملية إنزال ناجحة على جبل الشيخ في القطاع الشمالي، 

قــرار وقف إطاق  قــوات  العدو من الجبهة المصرية بعد  ولــولا انسحاب 

النار هناك وتعزيزهم للجبهة مع القوات  السورية كنا استعدنا الجولان 

كاماً، وهذا الكام للتاريخ. 

يونس  محمد  العميد  يسترجع  كبيرين،  واعــتــزاز  بالنفس  وبثقة 

مواليد حمص 1949 ذكرياته في  حرب تشرين بأن أعظم شعور خبره في 

حياته حين تقدمت القوات بمعنويات عالية واشتياق  كبير لأرضنا التي 

اغتصبها الكيان الإسرائيلي الذي كاد هذا الكيان أن يسقط إلى الأبد في 

 حرب تشرين لولا جسر الإمداد الجوي الأمريكي له. 

ويــضــيــف يـــونـــس: كــنــت حــيــنــهــا بــرتــبــة مــــازم فـــي الــفــرقــة الــثــالــثــة 

اختصاص مدفعية، كانت معنوياتنا  عالية مستمدة من ثقتنا بالنصر 

الــقــائــد  المؤسس  خــرج  للحرب  الأول  الــيــوم  وفــي  قضيتنا  عــدالــة  ومــن 

ندفع  إنما  وتدمير،  قتل  هــواة  لسنا  »نحن  للعالم:  ليقول  الأســد  حافظ 

القتل والتدمير عن  أنفسنا«، وبعد الانتصار في هذه الحرب رددنا شعور 

تركت   1967 حــزيــران  ،  فهزيمة  العربي  للإنسان  لكل  والفخر  الكرامة 

أتذكره صورة الجنود  السوريين وهم  الهوان وأجمل ما  وراءهــا مفاعيل 

بينهم  فيما  يتعاونون  كانوا  أكتافهم،  على  الذخيرة  صناديق  ينقلون 

ويتاحمون مع  بعضهم بروابط لم تخلقها البيولوجيا بل خلقها الأمل 

بتحقيق النصر ورد الظلم والعدوان،  خلقتها جبهات القتال، لذلك كانوا 

يخلعون أحذيتهم أحياناً لئا تعوقهم في نقل صناديق الذخيرة  لزيادة 

سرعتهم في تقديم الذخيرة للمدفعية. 

  بدأنا بالرمي التمهيدي من المدفعية في الساعة الثانية ظهراً في 

يــوم السبت الــســادس مــن تشرين  الأول وكــان يــوم عطلة عند الــعــدو ما 

وبعده  ساعة  كاملة  التمهيدي  الرمي  استمر  ثم  الغفران«،  »يــوم  يسمى 

انتقلنا إلى رمي الدعم لفتح الثغرات في حقول الألغام وقد تحقق عنصر 

المفاجأة  المهم في أي حرب، وأذكر أنه في ذلك الوقت طُلب مني أن أتابع 

المعركة في أحد المراصد  وألحقت باللواء 61 وأن أترك المدفعية ففعلت 

وقمت بأسر جندي إسرائيلي وسلمته بالتعاون  مع زمائي إلى قائدي، 

أمــام تل قرين وتل  انتقلنا من القطاع الجنوبي إلى القطاع الأوســط  ثم 

نترصد  وكنا  الاستنزاف  حــرب  خــال  العدس  تل  في  العدو  أمــام   مرعي 

العدو ونرمي التال  أمامنا بالنيران. 

العربي  الشباب  يستيقظ  أن  اليوم  نرجوه  ما  بالقول  يونس  وختم 

المقطعة  أمام مشاهد الأشــاء  من غفوته وأن يستيقظ الضمير  العربي 

في غزة ولبنان وسورية، مؤكداً أن ما واجهته سوريتنا  منذ عام 2011 

أصعب بكثير من أي حرب.  

تشرين التحرير ينتظر تتويج النضال بتشرين النصر الكبير لمحور المقاومة
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تشرين – محمد فرحة	■

ــذار الــقــمــح من  ــ لاتـــــزال حــركــة اســـتـــجـــرار بـ

جــداً،  ضعيفة  الــبــذار  لإكثار  العامة  المؤسسة 

إكثار  فرع  من  استجرّ  الــذي  الوحيد  فالمصرف 

بــذار حماة هو مصرف زراعــي سلحب، وبلغت 

الكميات التي استجرّها 500 طن فقط، في حين 

لم يستجرّ مصرف زراعي السقيلبية أي كمية.

عملية  ــيـــوط  خـ أن  ــظ  نـــاحـ ــدم  ــقـ تـ ــا  ــمـ ومـ

ببعضها  وتتصل  تتعلق  القمح  بذار  استجرار 

اللجنة  من  بالتسعير  وتبدأ  عــدة،  جهات  مع 

الــبــذار،  الاقــتــصــاديــة وصــــولًا لمؤسسة إكــثــار 

كل  تقصي  فيها  يتعذر  الــزراعــيــة  فالمصارف 

تــفــاصــيــل مـــا يـــجـــري، لــكــن كـــل مـــا يــعــرف هو 

البذار وعدم  التأخير في الإعــان عن تسعيرة 

استجرار المصارف الزراعية له.

ــي تــفــاصــيــل ذلــــــك، أوضــــــح مـــديـــر عـــام  فــ

المهندس  الـــبـــذار  الــعــامــة لإكـــثـــار  الــمــؤســســة 

للبذار  استجرار  عملية  أي  أن  دعيمس  عثمان 

مــن الــمــصــارف الــزراعــيــة لــم تــتــم حــتــى الآن، 

بانتظار الإعان عن تسعير البيع.

وزاد دعيمس بأن تسعيرة العام الماضي 

فكيف  ــد،  ــواحــ الــ لــلــكــيــلــو  لـــيـــرة   3950 كـــانـــت 

الــعــام؟ هـــذا مــا ستقره وتــحــدده  ستكون هـــذا 

إلى  مشيراً  الحكومة،  في  الاقتصادية  اللجنة 

تتوقف،  لم  البذار  وتنقية  الغربلة  عمليات  أن 

كما  الحاجة  عن  وتزيد  تكفي  كميات  ولدينا 

الــعــادة ســنــويــاً، ولا إشــكــال فيما يتعلق  هــي 

ببذار القمح والشعير.

بالمختصر المفيد: إن استعداد المزارعين 

ــدأ لــجــهــة فــاحــة الأرض  ــي بـ ــزراعـ لــلــمــوســم الـ

لها طبعاً من طرف  يلزم  وإعدادها وتهيئة ما 

الــمــزارعــيــن، لــكــن يــبــدو أن هــنــاك عـــدم رغبة 

تأكيدات  تقديم  يتم  لــم  مــا  القمح  زراعـــة  فــي 

ــراء مــغــريــاً  ــشــ حــكــومــيــة بــــأن يـــكـــون ســعــر الــ

ومحفزاً، مع توفير المستلزمات، فرغم كل ما 

أنــه حتى  إلا  يـــدور مــن تصريحات وأحــاديــث 

الـــزراعـــة من  تــوزيــع مخصصات  يــتــم  لــم  الآن 

تستجر  لم  الزراعية  والمصارف  المحروقات، 

البذار، والأجواء العامة ملبدة بالغيوم من كل 

نــزرع لتعزيز  أن  النواحي.. ومع كل ذلك يجب 

أمننا الغذائي واقتصادنا.

بانتظار الإعــــــلان عــن أســعار بــــذار القمــــح..
 بطء شديد باستجرار  المصارف وتدنّي نسبة الرغبة في غياب التحفيز

11٧٤٤ طنــــــاً الإنتــــــاج المتوقــــع 
جاهزيــــة كاملة لاستلام محصول القطـــن في ديـــر الـــزور

تشرين – مالك الجاسم:	■

بــــــدأت الــــمــــراكــــز الــمــخــصــصــة لاســـتـــام 

محصول القطن في محافظة دير الزور عملية 

ــال حــديــثــه  ــ الاســـتـــام بــوتــيــرة عــالــيــة، وخـ

الشرقية  المنطقة  فــرع  مدير  أكــد  لـ”تشرين” 

أن  المفضي  هــانــي  النسيجية  للصناعات 

اتخاذ  خــال  من  تم  الموسم  لهذا  الاستعداد 

بــافــتــتــاح مركز  الإجــــــراءات تمثلت  عـــدد مــن 

اســتــام مــؤقــت فــي بــلــدة السبخة فــي الرقة 

ومركز استام آخر في دير الزور لكون المحلج 

توجد فيه مطحنة الفرات، التي تشغل أغلبية 

المكان، وهذه المراكز لتسيير أمور الفاحين 

تحديد  وتــم  أقطانهم،  كمية  كــامــل  واســتــام 

مركز السبخة ضمن مركز الأعاف.

أما مركز دير الزور فقد تم افتتاحه خال 

اليوميين الماضيين بعد أن تم تجهيزه بشكل 

كامل من تأمين الكهرباء والمياه والحماية، 

وهذا الأمر تلبية لمطالب اتحاد الفاحين في 

الــوزن والاستام  الــزور ليكون  ديــر  محافظة 

ضــمــن الــمــحــافــظــة، لأن الــكــمــيــة الأكـــبـــر من 

الأقطان تكون من محافظة دير الزور باعتبار 

أن الموسم الماضي كان الاستام من حقول 

مباشرة،  الفاحية  والجمعيات  الفاحين 

المؤسسة،  نفقة  على  كانت  النقل  وعملية 

ومنذ فترة قصيرة تم دمجها ليصبح اسمها 

الشركة العامة للصناعات النسيجية، وبعد 

محالج  باتجاه  نقلها  يتم  الاســتــام  عملية 

حلب وحماة.

ــد اســتــام  ــاف الــمــفــضــي: إن مـــوعـ ــ ــ وأضـ

بــدأ منذ تاريخ  الــرقــة  فــي محافظة  الأقــطــان 

17 / 9 وحتى الآن تم استام 719 طنا وعدد 

دير  محافظة  في  أمــا  شــاً،   4921 ”الشلول” 

الــــزور فــتــم تــحــديــد مــوعــد الاســـتـــام بتاريخ 

الآن  حتى  المستلمة  الكمية  وبلغت   9/29

150 طناً، والعمل يتم بوتيرة عالية والكمية 

المتوقعة في الرقة 4100 طن، أما المساحة 

بلغت  فقد  الــزور  دير  محافظة  في  المزروعة 

طناً،   11744 الإنــتــاج  وتقدير  هكتار   6000

وفي الأوقات العادية فترة استام المحصول 

تتم من ثاثة أشهر حتى أربعة أشهر كما كان 

في الموسم الماضي.

وأردف المفضي بأن سعر القطن المحدد 

مــن الــحــكــومــة مــجــز والــســعــر الــمــحــدد ضمن 

ــنــــاك تــســهــيــل كــامــل  الــســعــر الـــعـــالـــمـــي، وهــ

يتم  الآمنة، حيث  المناطق  للمزارعين ضمن 

وتتركز  فــــرزه،  عملية  وتــبــدأ  القطن  اســتــام 

آلــيــة الاســـتـــام مـــن خــــال تـــوزيـــع شــهــادات 

المنشأ ليصار لتوزيعها إلى مديرية الزراعة 

والوحدات الإرشادية، وتحدد شهادة المنشأ 

كل المعلومات عن المحصول، وبعد ذلك يتجه 

ليتم  الاستام  مكان  إلى  سيارته  مع  الفاح 

الوزن وتدوين البيانات كاملة، وفي المرحلة 

إلى  المحصول  مع  السيارة  تتوجه  الأخــرى 

ســاحــة الاســتــام ليتم الــفــرز حسب الــجــودة 

ويتم  الرطوبة،  ودرجـــة  والنظافة  والنوعية 

السعر، وهناك تساهل  ذلــك تحديد  إثــر  على 

الفاح وحــرص على استام كامل  كامل مع 

الكمية، ويتم بعد ذلك وضع الكميات ضمن 

نقلها  ليتم  المحددة  المنطقة  ضمن  شــوادر 

حلب  محافظة  في  ”تشرين”  محلج  باتجاه 

ومحلج ”العاصي” في محافظة حماة، ويتم 

وتحويل  الكتلة  عــن  الــبــذرة  وفــصــل  حلجها 

البذور إلى معامل الزيوت، كما يتم فرز مادة 

”الكسبة” التي تستخدم كمادة علفية، ويتم 

القطن،  مصانع  إلــى  الأخـــرى  الــمــواد  تحويل 

علماً بأن القطن السوري مرغوب وله مكانة 

كبيرة في الأسواق محلياً وعربياً.

صعوبات  من  نعاني  المفضي:  وأضــاف 

عـــــــدة، وتـــتـــمـــثـــل بـــنـــقـــص الأيــــــــدي الــعــامــلــة 

الموسمية في محافظة دير الزور، وفي الوقت 

الــحــالــي نــحــن بــحــاجــة إلـــى 30 عــامــاً، وتــم 

أربعة  الإعـــان عن ذلــك لكن لم يتقدم ســوى 

عمال نتيجة الأجــور، والأمر الآخر هو وجود 

محلج الرقة في المناطق خارج السيطرة ما 

السبخة،  فــي  مؤقت  مركز  لافتتاح  اضطرنا 

والمعاناة الثالثة تكمن في نقص الآليات.

بــأن صــرف قيمة  المفضي حديثه  وختم 

الأقطان للفاح يتم خال فترة من أسبوعين 

إلى شهر كحد أقصى لكون هذا الأمر يحتاج 

إلى تدقيق وحسابات.
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تشرين- أنطوان بصمه جي	■

بـــمـــنـــاســـبـــة ذكـــــــرى حــــــرب تــشــريــن 

واستبسال  لصمود  ودعــمــاً  التحريرية 

لواء  قيادة  نظمت  لبنان،  في  المقاومة 

الفلسطيني  الــعــربــي  ــادي  ــنـ والـ الــقــدس 

بالتعاون مع اتحاد الكتاب والصحفيين 

الفلسطينيين، المهرجان الوطني بعنوان 

”قـــادمـــون”  والـــذي يــتــزامــن مــع انطاقة 

المقاومة في  الــقــدس وانــتــصــارات  لــواء 

عملية 7 أكتوبر في غزة وذلك في النادي 

العربي الفلسطيني بشارع اسكندرون.

مسؤول  عبدالحق  ــادل  عـ وأوضــــح 

أن  القدس  لــواء  في  السياسي  الجناح 

ــرى حــرب  الــمــهــرجــان يـــصـــادف مـــع ذكــ

مرور  مع  بالتزامن  التحريرية  تشرين 

عام على معركة طوفان الأقصى وذكرى 

إدارة  أن  مبيناً  الــقــدس،  لـــواء  تأسيس 

المنطقة  فــي  الصهيوأمريكي  الإجـــرام 

وخاصة ضد الشعب الفلسطيني بهدف 

تــمــريــر الــمــشــاريــع فـــي الــمــنــطــقــة ومــا 

على  طاحنة  حــرب  مــن  ســوريــة  عانته 

وأدواتها  للصهيونية  البديل  العدو  يد 

ــوارد الــطــاقــة  ــ بــهــدف الــســيــطــرة عــلــى مـ

وإلغاء  الفلسطينية  القضية  وتصفية 

حق العودة.

»قادمون« إلى النصر: مهرجان وطني بحلب إحياء لذكرى تشرين 

تشـــريـــن لنا
هبا علي أحمد 	■

طريق  لتعبيد  جسام  تضحيات  تشرين  ولكل  حكاية،  تشرين  لكل 

الــنــصــر والــتــحــريــر، ولــكــل تــشــريــن  مــوعــد مـــع مــواجــهــة كــيــان الاحــتــلال 

الإسرائيلي وأذنابه وأتباعه.

والثبات  ــرار  والإصــ الأمـــل  والعزيمة  فينا  يتجدد  كــل تشرين  وفــي 

والإيمان بالضوء الذي ينتظرنا في نهاية الطريق.

للثقة  والمنطلق  الــركــيــزة  عـــام 1973  الــتــحــريــر  تــشــريــن  كـــان  وإذا 

بالنصر على العدو، فإن لتشرين  طوفان الأقصى 2023 وتشرين 202٤ 

حيث العين على جنوب لبنان وما يسطره المقاومون  من بطولات ركائز 

تُصاغ  إسرائيلية  أمريكية-  لمعادلات  وقلب  آتٍ  لنصرٍ  جديدة  وأســس 

لشرق  أوسط أكثر حداثة مما عُمل عليه خلال العقود الماضية، ولاسيما 

مع اتساع وامتداد جغرافيا  المواجهة وتداخلها إقليمياً ودولياً. 

ــــران تتشكل  مــن غـــزة إلـــى لــبــنــان وســوريــة إلـــى الــعــراق والــيــمــن وإيـ

قواعد جديدة للصراع مع كيان  الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، 

ومن نافل القول إن المعركة اليوم معركة أمريكا بذراع  إسرائيلية تمتد 

وتتسع، من هنا ومن البدهي أن تتبدل قواعد ووسائل المواجهة مع تبدل 

 المعطيات. 

فــي كــل محطة مــن محطات الــصــراع مــع الــعــدو كــان هــنــاك قواعد 

للاشتباك والمواجهة سادت  على ماهي عليه إلى فترة قريبة من الزمن، 

لكن مع اختلاف وجــه المعركة اليوم ومفاهيمها  لــدى جميع الأطــراف 

المعادية والحليفة لمحور المقاومة والمواجهة، ورغم وحدة الهدف لدى 

كل  طرف في مواجهة الطرف الآخر، بمعنى، المقاومة طريق للتحرر في 

مواجهة الاحتلال  والإحلال والاستعمار، رغم ذلك كان من الطبيعي أن 

الــذي  الثبات  عــن  بعيداً  للظروف  وتتحول  تبعاً  الاشتباك  قــواعــد  تتغير 

اليوم  متشعبة  أن حــروب  التقليدية، ولاسيما  الــحــروب  اعتدنا عليه في 

ومــتــعــددة الــمــســتــويــات والأطـــــراف. أكــثــر تــقــدمــاً وتـــطـــوراً، وأكــثــر إجــرامــاً 

ودموية من قبل  العدو، وأكثر مقاومة وثباتاً وتصميماً كما قبل وأكثر، 

ولا نغالي إن قلنا إن مــا نشهده قــد يكون  آخــر الــحــروب والــمــعــارك في 

طريق إرساء عالم جديد بقواعد جديدة، بدأت ملامح بلورته منذ  انطلاقة 

طوفان الأقصى وما شهدناه على مــدار عام وصــولًا إلى جنوب لبنان، 

والتجاذبات  القائمة بين الحرب والتسويات النازفة إن صح القول.

وباعتبار أنها آخر الحروب فهي آخر الفرص للتحول للعالم القادم 

أيّما يكن شكله  وتموضعاته.. من هنا يستميت الكيان في إجرامه خوفاً 

الـــزوال أو أن  يكون في العالم الجديد مقطوع  جدياً وجــوديــاً خوفاً من 

الــيــديــن بــنــاء على تــبــدل الـــدور الأمــريــكــي كــأحــد الأقــطــاب ولــيــس  القطب 

الواحد، ومن هنا نحن ثابتون ومتمسكون بنهج المقاومة كطريق لابد 

منه للوصول إلى  هدف التحرير. 

فــي كــل مــرة يــكــون تشرين إحـــدى المحطات المفصلية فــي سياق 

الصراع مع العدو بكل أذرعــه،  ولكن إلى أي مدى يمكن للعدو أن يتلقى 

هــزائــم تشرين بما يشكله مــن ثقل فــي ذاكـــرة الــعــدو ومــا  تعرض لــه من 

هزيمة في تشرين التحرير 1973؟  

فــي سياق  الانــكــســارات  لعثرات وبعض  نتعرض  أن  الطبيعي   مــن 

المعركة مع العدو، ومن  الطبيعي أن يحقق بعض ”الإنجازات” بمفهومه 

الضيّق، لكن ذلك لا يعني أن تشرين هذه المرة  لن يكون لنا بل فرصتنا 

ليكون تشرين التحرير الثاني أو الثالث، بمساندة وتعاون جميع القوى 

 والجبهات التي تقارع الكيان من أي انتماء كانت، إذ ثبت أن المواجهة 

مع الكيان ليست بحاجة  لأن تكون عربياً عروبياً وقومياً فقط، بل أن 

تكون صاحب إيمان عميق بالقضايا العادلة  والمحقة. 

إذا كــان فــي سجل الــعــدو عــدد لا يُحصى مــن الــجــرائــم والــمــجــازر، 

التراكمية، وإن كانت غير  ففي سجلنا عدد لا يُحصى من  الانتصارات 

ناجزة لكن استمرار الاحتلال في اعتداءاته على  مساحة الإقليم الواسعة 

يعني بلا شك محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتأخير هزيمته النهائية 

 وانتصارنا النهائي والجماعي لكل من انخرط في مواجهة العدو. 

اللوحات من أعمال الفنان الدكتور نزار كمال الدين	■

نحن أصحاب قضية، نعرف هدفنا، ونعرف السبيل إليه، ونسلكه بأقدام ثابتة، وبثقة في قدرتنا على بلوغه وتحقيق النصر المؤزر، 
ومن كان هدفه واضحاً وسبيله إلى الهدف محدداً وامتلك إرادة النضال في سبيل الهدف فلا بد أنه منتصر.

من أقــــوال القائــد المؤسس حافـــظ الأســـــد

تفاصيل على موقع تشرين


